جسني الحقشوق عَفوظتة 
الطبعة الاولى 
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هع امؤسة اجامعمةلداسانولنش و تيع _ 


الحم اء ‏ شار ع اميل اده بناية سملا م 
هاتف : ۷ ...۸۰۲۲۸ ص . ب ۱ ۱۱۳ بر وت - لہنان 


كا ملاسان والنشروالتويع 


المعدمه 


منذ إعلان دولة لبنان الكبير » وموضوع الرئيس والرئاسة في لبنان من أبرز 
اهموم وأعقد المشكلات التي يتخبط فيها نظام العائلات والعشائر » إنما في نطاق 
ديموقراطية هشة يقتصر دورها على المظهر دون الجوهر . قبل الاستقلال الوهمي 
الذي اعطینا أياه نتيجة الصراع على النفوذ بين فرنسا وبريطانيا وبعده > قبل احرب 
القذرة وخلاشا وبعدها كان الرئیس ولا یزال هو الحور السيامي الذی یستقطب كل 
ما عداه ويتحكم باللعبة الديموقراطية وأسلوب مارستها . وهو بالتالى النقطة 
الحاذبة للمنافسات السياسية والانفجارات بين عائلات النظام وعشائره . 


فالنظام هو الرئيس . يكون على صورته ومثاله . يمتزجان . يصيران کلا 
اا 

والرئيس هو النظام ‏ هبط به أو یرتفع ۲ یتطور آو یتحجر . وحتى الآن 
engin‏ اا 
يكون الرئیس Th E hS‏ يماي 
أن يكون الخصوم والساعون الى ازاحة الرئيس هم المحرك والطباخون . 

وتبعاً لذلك » وف الاو ا اوري بات و ارم الواقف ونتشكل 
التکتلات التباسة والشعمية 1 تالف أحزاب ا جبهات وتولد غات . 


کل ست سنوات مرة يطل موضوع الرئیس ۰ فیغرق الوضم السیاسی فى 


3 


خضمه وینتصب الیزان . وکل مرة نطرح السوال قبل جيء ء الرئیس احدید » 
لنطویه موفتاً وریشا تقترب الولاية من صفحاتها الأخيرة » فنعود اليه مثلم) ودعناه 
ضاربین فى رمل الأسياء + نتدفق حماسا متناسین العوامل امحقيقية لو ثيرة والفاعلة 
في تکوین ملامح الرئیس وصياغة آوصافه وصناعته . 

رئيس لبنان العائلات » کانوا یسمونه قبل حرب داحس والغبراء . 

م اوخا ورزر اق فان ار غا بعد تيم الرئيس سروس احج 
یستبدل عنوان العائلات بالامراء. یستبدل التسمية . أمراء السياسة. أمراء الحكم . 
الورثة. التعافبون على اخکم. ات ون .یه انأ غرم د وضع جك الان 

قيل فى التقرير يومها أنه غير دقيق 

والتقرير قال ان على رئيس لبنان الذي من غير الأمراء أن ينهي حكم الأمراء . 
بيةا ل لدبا بور كار و ویو 
يكون انعا ها أولا وأخيراً الى الوطن لا الى العائلة أو الطائفة . 

كيف ينتهي حکم الامراء ؟ ۱ 

فالنظام اللبناني . > على علاته مع التذكير بحسناته ¢ هو نظامهم . كأنه ولد 
قم آو هو فص عل مقاسهم . يناسبهم تماما ويناسبونه . 

والضيقة انشا 

والدستوران » الکتوب منهیا وغیر الکتوب . 

والترکيبة العجائبية . 

والسيبة : واحد زائد واحد زائد واحد . . . ثلاثة . السلطات الثلاث . 

وجميعها تدور وتحور لتستقر راضية مرضية فى خانة الرئیس . 

الرئیس هو الكل في الكل . ۱ 

لبنان هو في تقليده الديموقراطي عبارة موجزة عن رئيس يتقلّد الحكم وفق 
خطة مسبقة ليتحول الى قضية سياسية قائمة فى ذاتها . 

قبل طوفان الكارثة كان ارتباط الرئيس بالوطن أو ارتهان الوطن بالرئيس متأتيا 
من التناحر السياسي تحت شعار « لكل عهد دولة ورجال » > والأصح نحت شعار کل 
وعدم سوا نی ا رين » ا هي 
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ها 

مع ذلك كان الوطن رئیسا 

وكات الرئيس وطنا. 

فلا الوطن وطن . 

ولا الرئیس ر 

لم يبق من الوطن في معناه السياسي سوی ورقة الشرعية . ولم يبق للرئیس 

ا معا ع قرشي بوک ان خسا واه وکلا متا . 

هله الرة ایضاً سیکون الرئیس هو الوطن » ولکن لیس عل ما کان متبعا 
وسائدا . ولیس على أساس أن يأتي الرئیس فیأخذ الوطن . بل على أمل أن يأتي 
الرئیس فيأتي الوطن . 


لر ات ویب سید وی 1 ات و i‏ 
قليلة . من هنا القول أن انتخابات قاس ال2 تیش الام د ا 
کون 0101 وسقي يترسا جا رو ی 
كل مرة . وهذه 4 رد ge‏ يليو 
بالعكس د + ا ما أن يكون لنا وطن و! ا أ 
وخته شيع الأمر. يود جعي دی یووم ز ذا حل 

مهما ابتعدنا عن الهاجس الرئاسى » ومهیا طرأت أحداث في المنطقة وفي 
العالم » نجد أنفسنا مشدودين الى دائرة الهاجس والدوران حول أحاديث لا نشبع 
منها عن الرئيس الوطن ‏ الرئيس الأمنية » ومخاوف لا حدود ها من الرئيس الخيبة › 
أو الرئيس المثل كل الرؤساء السابقين . 

كيف لا » وكل شيء عندنا أصبح مرتبطاً بموعد الاستحقاق الأكبر » إن لم 
يكن موعد ولادة الوطن 3 الذي طالما اقترعوا على ثيابه وهو في عالم الغیب 1 وطالما 
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تكاثر العاملون على إزالته من الحغرافيا والتاريخ والاذهان قبل أن يولد . 


الرئیس الوطن ۰ من يكون . كيف نريده ؟ 

الواطن اللبنانی يجيب فورا أنه الادمي » القبضاي . العادل » النظیف . 
الخلوق » الطموح . الذي يحلم كثيراً ویرسم على مساحة العشرة ة الاف کیلومتر 
مربع خريطة جديدة نهائية اخدود لوطن, يعرف كيف یبنی ذاته وكيانه » ويعرف 
بالتالى كيف ینشیء مواطناً وی سّس مواطنية . ويردم شريعة الوطن الدكان » الوطن 
الزرعة » الوطن الغابة . 

الرئیس الوطن . يريده اللبناني لكل لبنان الذي بات يتمأ من كثرة المتبنين وقلة 
الينيق ٠‏ وين زايا لعل ان + حفطلا الاق هرا :شتا ارق 
الحزازات السياسية الباهتة » متناسياً الاضي البشع وأحقاده وترهاته » قاسيا حتى 
الا ستبداد ٤‏ تطبيق القوانين وفرض النظام » طاغية ف استتضال أفراض الفساد 
واحشم وعدم التورع والتاجرة بکل شیء » نقیض المركنتيلية اللبنانية التاصلة في 
المجتمع السو الموبوء . 

فمن تراه يكون » هذا الرئيس الأآمنية » الرئيس الوطن ؟ 

الرئيس صائب سلام » السلم العنيد في وطنيته ولبنانيته » سمی الرئیس 
الذی ينشد ويتمنى ویتبنی . قال أنه يدعئ ريمون أده . أما إذا تدخلت ظروف 
قاهرة معروفة وغير معروفة وحالت دوننا والعميد > فصائب بك ليس عنده مانع في 
البحث عمن ثتوافر فيه مقومات بهذا بخ وهذا الطموح . وما من لبناني الا 
ویتبنی ما تبناه الرئیس سلام ويسمي من سماه . 

الهم الرئیس كيف یکون ومن یکون . لنعرف منه » من ملاخه وشخصه 
وصفاته » ملامح الوطن وأسقال الالغاث . ظبغا الا قصرقف الأوطان صق 
أشخاص وأسماء » ولا ترتهن مصائر الشعوب بمجي يء أو عدم مجيء فلان أوعلان الى 
رئاسة الدولة . لكن أوطاناً كثيرة لم تر التوز وتقف عل أرض ثابتة وتصمد وتشمخ 
الا بفعل ارادة بلورها شخص قائد فارس ۰ في مستوى صناعة الأوطان وصناعة 
التاريخ . فالوطن ليس كمية من البشر المتهافتين على المنافع والمسالب . ولا هو 
مساحة من الأرض يغتصبها ويبتك حرمتها كل من يدفع التسعيرة » بل هو قائد 
شجاع » مثالي » > يقول لشعبه كلاما عن الأرض وكرامتها وقدسيتها يجعل الشعب 
مهما كان مركنتيلياً مصلحجياً وسمساراً يخجل ویتوزع ويمتنع | نلم يكن مؤهلاً 


لكي يكون على صورة قائده ومثاله . 

وبقدر ما نقترب من موعد الاستحقاق الأكبر » بقدر ما يكون السؤال 
الاساسي هو هل الدولة كمؤسسة ما زالت موجودة وحاضرة وفاعلة » وهل ستكون 
امتدادا للدولة السابقة للانفجار ؟ 

فى الجواب عن هذا السؤ ال » كالجواب عن افاجس الرئاسي وحلم الرئیس 
الولو ٠‏ يمكن رژية الكثير من الاشكالات والمفارقات التي يعيشها ويعج بها الحاضر 
اللبناني » والتي ترتدي 5 طابع الصراعات الام ةع اانا طابع الانفجارات 
الطائفية . 

فالدولة . أية دولة » هي في فى النهاية اداة التوحيد الاجعاعی . والضامنة 
للتوازن السیاسی والاقتصادي . الدولة اللبنانية » من هذا المنطلق أو المفهوم . 
كانت تتويجا لعناصر ومظاهر اجتاعية وطائفية لا ينطبق عليها تعريف الدولة 
الراسالية » أو دولة النظام اليميني في الفهوم الماركسي اليسارى . وهذا ما يفسر 
عوامل استمرارية دور الطوائف كقوى سياسية ها الكلمة الفصل حتى في ما يتصل 
بالنظام والصيغة والقوانين . 

هل يتوصّل لبنان الى صيغة الدولة » فينتقل الوطن من وضعية الموقت الى 
الوجود الکرس بارادة وطنية ؟ 

الجواب ينتظر وصول الم سس وعودة الغائب غير المعروف وغير المنظور 
والذى طال غيابه . 

هذا السياق في موضوع الرئيس والرئاسة يفضي بنا الى العنوان الكبير » الذي 
تتفرع منه أوردة الآلام الكثيرة والأمراض المتعدّدة التي تنهش الوطن الصغير › 
خصوصاً نی ما يعانيه وما وصل اليه من الانبيار : من يصنع الرئيس ؟ 

هذا هو العنوان » 

وهذه هي المسألة . 

٤‏ السبعينات وعلى أبواب معركة المعارك » في مشل هذه الأيام » > طرحنا 
موضوع الرئاسة والمسترئسين نحت العنوان نفسه مع عنوان فرعي « من المفوضيات 
الى السفارات » . ويبدو بوضوح اننا نسينا اضافة الموفدين والمبعوثين الى الفوضین 
والسفراء الذين يشتركون فى حياكة ثوب الرئيس وصناعة عهده . وشرحنا بلسان 
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الشهود والوثائق كي كيف ولماذا ومن يصنع لنا رئيسنا . 

إذن » لا داعي للاستغراب وربما الاستنكار اذا عدنا اليوم الى هذه |العلامة 
الفارقة » کونا النقطة الاهم والحلقة الاساسية فى مسلسل الرئاسة والطاحین 
الأقداس . وتجاوزنا اا ااا ا > ناهيك بالارادة الوطنية 
والسيادة والکر امة . فالسو ال پضتدم بالفعل ویصع المواطن العادى فى مواجهة طالما 
تهرب منها . 

السو ال يصدم 1 هذا صحيح . 

والكلام في موضوع الرئاسة على هذا النحو وبكثير من المونة على دور ل 
العام والجلس النیابی مثلا الارادة الشعبية يصب تلقائياً فى خانة التیئیس : 
صحیح أيضاً . 

إلا أن الصحیح کذلك هو أن الرئیس لا یزال یصنع في مجالس غير مجالسنا ۱ 
و کوالیس بعيلة عن كواليس النواب والسادة اسا + و لكا 8 آطیب 
التمئيات » وباناء والشفاء . وهذا الکلام مکرر آیضا ۾ لکنه لا پزال اشا 
لل ستع| ل ومطابقا لواقع احال ومطبّقاً فى دفتر شروط معركة الرئاسة واللتزمین 
القدامی وأصحاب العروض الحدد الراغبین في الاشتراك فى مناقضة تموز القبل . 


في السبعینات آقاموا القيامة عندما فتحنا ملف الرئاسة من باب خلفي وعکس 
السیر وخلافا للسيرة التبعة . كان الشعب اللبناني » على اهماله ولا مبالاته . لا 
یزال غارقا في آوهام جميلة مداها الصراع الانتخابي ومضمونها الحزبية المتوارثة هذه 
الز عامة أو تلك . لذا رفض الکثبرون الاخذ با قلناه کفرا عن صناعة الرئیس . 


فالرئیس لا يصنع في مفهوم الواطن العادي » وکلنا في هذا الجال عادیون 
جداً . لذا بقي المتحزب لريمون اده يعلق صورته على مدخل بيته طوال معركة 
الرئاسة » اقنناعاً منه بأنه يساهم فعلياً في وصول العميد الى القصر . وي المقابل » 
ظل المتحزب للرئيس كميل شمعون يقول للمشتغلين في طبخة الرئاسة طولوا بالكم 
قليلاً فالرئيس لم يجتمع بعد عند كاظم الخليلويفتح آوراقه ٠‏ و يزاك من البح 
اقناع المواطن العادي بان ليس صائب سلام . قائد ثورة1958 هو الذي كرس جيء 


ET‏ ی ی ی ا ہد کک 
006 الا کثر ية النيابية . 


بات لزاما علينا أن نعرف ونعترف أن رئيس الحمهورية تتتخبه لنا وعنا ارادة 
9 مشفوعه بد اخحلات عربیه جزئیه » وفق شر وط ومواصفات تضعها هي ۰ وهي 
ل مي من تتوافر فيه » قبل أن يجتمع النواب في ساحة من الساحات أو في قصر من 
القصور ويقترعوا لمن اختارته الارادة تلك . خصوصاً أن فظائع الحرب القذرة 
وغرائبها لم تترك مجلاً للشك في أن الارادة اللبنانية مستعارة ومؤ جرة في الوقت 
نفسه ‏ وان الرئيس اللبناني لا يصنع في قصر منصور ولا في معامل الزوق أو مصانع 
کسارة . 

هل یکون الرئیس الوعد ‏ الرئیس الوطن . الذي ننتظره مصنوعا أيضا › 
مصنوعا نیابة عنا ومفروضا علینا ؟ 

حتی الآن لیس في الساحة من یستطیع أن یقول العکس . 

فالطاع. رن من السترئسين » على کثرتهم . > لم یترکوا سفارة في الداخل الا 
وطرقوا بامها » ولم يتركوا عاصمة دولية لها دورها في صناعة الرئيس الا وزاروها 
وارسلو اليه ایو عن ار اليا كل اليا ا و 
القصر . 

قبل الاستقلال الوهمی الذی آنالونا ایاه » مستبدلین الانتداب الفرنسي 
بالاستقلال الانکلیزی . وبعد الاستقلال الذي تعاملنا معه بأخلاقية التابع النتقل 
من متبوع انكليزي الى متبوع اميركي الى مستعد للتبعية تحت أية بنديرة وأية تسمية › 
وی شروط . 


من المفوض السامي والزحف الى مجلسه الکریم وتبخير الارض التي یتخندر 
فوقها . الى السفیر السامي الذی نهب اليه ژوافات: ووسذانا طالبيق. الضتا .+ اه 
الرضا . وصفو الخاطر ولفتة من نظرکم الکریم . الى البعوشین السامین الذین 
یتزاحم السترئسون الذین برسم التصنیع على الاتصال برافقیهم طالبین موعدا ولو 
لدقيقة على الواقف . 


لم يتغير شيء ولم يتبدّل حرف منذ كان لنا رئيس » منذ رئاسة المرحوم شارل 
دباس . ومنذ ذلك الرئيس وهم يصنعون لنا رؤ ساءنا » ونحن نصفق ونتحمس 
ونعلّق الصور » عاملين على ايصال مرشحنا الى القصر . ومنذ ذلك الرئيس 
والرشحون لم یدخلوا تعدیلاً واحداً عل اسلوب الترشیح . یعملون نی السر 
وینکرون في العلن . . . ینتظرون موعد فض العروض وقبول واحد منها في التزام 
الرئاسة . 
تنا .و له 


من تحت آنقاض لبنان الأمراء ننتشل بقایا الذاکرة غير التلفة . ومن بين 
انقاض الذاكرة نقتلم نتفأ موجعة من الأحداث والحكايات » ننفض عنها غبار 
اا ا وان ارق e‏ أمراء الداخل على 
عب الك خی با دى الصراع الى التقویض والانهيار › مثلا کان ولا يزال 
سو یه ۴ کی وسوس ماج ليام وكثيرا . یا ی 
مشيئة المصنع الخارجى . 

فمن بقايا الذاكرة المرصعة بتخوم من الخراب والرعب . نعبر احتفالات 
القتل الجا عي وكرنفالاات سدوم التوسط فى انجاه لملمة اخیوط ومم الات . 

بعض الضوء » بعض الصور » بعض الاصوات » بعض الوجوه . . . . فادا بنا 
امام بعض, لھا أبلم سیا ی مادم اود ياي مدا یاب 
سا أن يُثل مرة أخرى فى قاعة الث مادة حيث يدلي بافادته . يقول ما 

> يشهد بمايتراءى له أنه الحق » يؤ دی ما یظنه واجبا وأمانة ويقفل دفتيه مأذونا 
وج 

مرة آخری ۰ « من يصنع الرئیس » ؟ 

أجل . لقد سبق ل « من يصنع الرئیس » أن أمتثل ومثل وأدلى بالشهادة . 
ا أو > د بيصي بوجي ردب أطي نه و 
الأخ سيأكل آخاه وا لجار ينكر جاره ٤‏ فها حكم العائلات حكم الأمراء يواجه زلزالا 
عل E‏ ا ا 


تکاس رس الذاكرة . من باريس التي كانت منتدبة ومفوضة واما 
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حنونا ۰ ویعید الاستقلال بثلث قران » حرجت الاشارة الأولى من علامات الزمن 
الرديء الذي نرزح الیوم تحت قبضته الملوثة » رافلین فى عاره » متنعمین بأعلى درجة 
من الاهتراء الخلقى والانحطاط الانسانی والتفکك الوطني . 

فلنعط بقایا الذاکرة سمة مرور » ولندعها تروی القلیل من محفوظاتها . 

والذاكرة تقول أن ذلك حدث حقاً وقبل حوالي ثا ني سنوات . فذات یوم من 
العام 1974 ۰ وكان العام يتهياً للوداع ولملمة آخر الأيام اللبنانية الحادئة » كنت في 
باریس جد با اووس باد و مود اپ ی 
شمس تر به ولا خاطبه قمر . جو العاصمة الفرنسية لم د يكن دافثا تماما » والطقس 
الرمادى الشاحب يرسل مطره کخصلات راو متهدل من دون رعود أو 
بروق 4 ما جعل باريس ومطارحها الدافئة أ قرب الى سکون الخلوة 0 مج الذات . 

کانوا ثلاثة » ۽ آحدهم سياسي ترف ومتفرغ . 

وكان الحديث متقطعاً. : یقفز من براض القسمة ال هدير الأحداث 


صعيك . 


هات ارت احتالا منوعاً من التداول . 

وكنت أحد الثلاثة الذين التقوا صدفة فى باريس » وتجالسوا صدفة الى طاولة 
مشرفة على جادة جورج الخامس في حاذاة نافذة ذلك الفندق . 

فجأة انطلق صوت من داخل الى خارج 

التفتنا . فاذا بالسيامي الذي معنا یز 3 سر بیله لرخل کان عر عا ج 
الرجل هسنا . فاستقبله السیامی متهللاً نه صحاق آميركي ‏ تر بطني به علاقة 
قديمة . أنه ۳۳ يعرف أسرار المطبخ الأميركي والأصناف المفضلة لدى إدارة 
السی . آی . اي . محتال . 

فعلا » يبدو أنه شیطان . 

وجهه مىء بالألغاز وعيناه لا تستقران فى انجاه لحظة واحدة 5 
_ هلو . 


- مستعجل . 
- إجلس » خذ كأس بيرة على الأقل . 
- عندي شيء مهم أقوله لك . 
- [جلس . 
وجلس . 


- أين كنت » ماذا جاء بك الى باريس ؟ وجودك هنا يجعلنا نفکر في احتال وقوع 
أحداث فرنسية . 
- الاصح أن تفکروا في احال وقوع أحداث لبنانية . 
سقط الصمت علینا دفعة واحدة » کان راس کل واحد منا تلقى ضربةٌ من 
قطعة فولاذية . 
لکن الصحافي الأميركي الشیطان انتشلنا من الصمت عندما استأنف 
الکلام . مدرکاً أنه آوقعنا نی دائرة الاستفهام المثير . 


قال : كنت فى قبرص . 

کانه أدلى بأمر لبناني : قبرص ؟ 

قال : أجل . 

ما رآیك ۲ 

- الأمر الواقع 

ی 

- طویلا . ولکن » لیس هذا ما آرید قوله الآن . آظن أن علیکم أن تنتبهوا الى 
بلد کم » فقيرصة لبنان واردة جدا وجدیا . 

وسكت . 

اکمل حه السيابی . آکمل .ھن آین ين لك هذه المعلومات ؟ انك تمرح . 
وسکت : لست آمزح . هذا کل ثيء . 

وقف السیاسی » أخذه من يده وانتحی به جانباً . 
ا و رو 


الى كاذك قز فطات . 
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إتفقنا أن يبقى الحديث بیننا : من شأن أي كلمة أن ترسل البلد الى كارثة . 


إلا أن الحديث الذي كان بيننا متقطعاً ونطناطاً استؤ نف متركزاً على موضوع 
واحد : الدولة . الدولة غبر موجودة . الوطن غير موجود . كلنا في خبر كان . لم 
امال حا اس الات الف ی ار ایس 
الأمور ال خانة الصفر . الحزازات الضيّقة . سياسة الختار وی ی 
اخوري وابن اده . ابن شمعون وابن شهاب . این اده وا بن احمیل . 
مرضاً أخلاقياً يسيّرنا دولة وشعبا سه يط ییا و دم 
في مهب الريح » مرمياً على بساط البحث مصيراً واستقلالاً ووجودا . 


- مسو ولية من ؟ 
- رئيس الجمهورية هوالمسؤ ول . 
الرؤ ساء لم يفعلوا شيئا . لم يبنوا ولم يؤ سسوا . كل رئيس يأتي بعائلته 
ويفلتها فى المزرعة E:‏ ی يو > فيقول بينه وبين نفسه اذا كان الكبير 
يعمل السبعة وذمتها فلا ذا يطلبون مني أن ن أبشر بمكارم الأخلاق . 
- الرؤ ساء ؟ 
- الرؤ ساء نعم . ولا رئيس جاء وقال ساعمل شيئاً للبلد . سأرضي ربي 
وصمیری . لا . يرضي فقط عائلته وجاعته أولاً » ثم يقف على رضا القوی 
النافذة في الخارج 5 رضا أميركا وروسیا والفاتیکان ۱ رضا مصر والسعودية 
وسوريا . رضا الذين رضاهم یمن له غطاء شرعياً ويمنحه فرصة قد تحقق له 
رغبة التجديد . التجديد التجديد . كل رئيس يأتي يستهل حكمه بالتخطيط 
للتجديد . ما هذا المرض ؟ 
د الاق . 
انه الرض . 
إنه الرئیس المرض 
إنه مرض الرئاسة . 
إنه المشكلة المستعصية . 
کلهم ع الذين الرئاسة من اتکی بریدون الرئاسة باي ای بل مهب بلغ 
الثمن . یسیل لعاهم ويجرضون جرضا عندما یندکر اسمها . وکلهم مستعدون 
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مسيرتها » ولأن مواها لم ينته : ولا يزال أمامها تقويض لبنان الفلسطيني وتكسيره 


وتسکیره ثم اسکاته ‏ بعدما قضت على لبنان القرطاجيين احدد . 
وجميعهم مع ال امرة معها بشکل أو باخر مباشرة ومداورة . 


وجميعهم 1 عر با ولبنانین 1 لم یقصروا في ذبح الشقق الأصغر والأضعف 
ھا وداج الأحمق بل انهم كانوا وما زالوا يتسابقون الى تسهيل مهمة المؤْ امرة ونحر لبنان 
. إنهم ما 


الازعر تحت آقدامها . وبدل الضحية الواحدة يقدّمون ها المئات والالاف 
زالوا یدللون على الحثة . 


الصحافي الأميركي الذي قرف بدوره من زعمائنا ونوابنا وسیاسیینا . 
ما علاقة المؤ امرة وصانعیها ب ( من یصنع الرئیس ۲ 


بقایا الذاكرة تنفتح شهیتها على الثرثرة ونبش آوراق القهر من خلف الدهور . 
فالعلاقة أكيدة ووطيدة بين صناعة الو امرة وصناعة الرئیس . أا توأمان من رحم 
واحد وعل ید قابلة واحدة 1 اسان طسم 1 من مارکة واحدة 1 من مصنع واحد ۲ 
بل هیا اسیان لمرض واحد . 
من یصنع الرئیس » 
من يصنع المؤْ امرة ؟ 

المثل الشخصي السامي للرئیس السامی . 


۱ كبر حجم اللعبة فقط . تطور أسلوب اللاعبین مع تطور الوسائل الستعملة 
وتعدد آنواعها . وکبر حجم الضرر . كانت تنقضي باضراب يوحي به الفوض أو 
السفير أو البعوث . ثم لم يعد يكفي الاضراب واقفال الدينة واصدار البیانات 
المقتضبة . فمع حلول صيف1958 دخل عنصر المواجهة المسلحة وتثوير المعارضة 
اجو بتحريض خارجي » وتحت شعارات جاهزة وموضبة باتقان » تطرح في 
الأسواق والأندية والمجالس حيث تجد من يتهافت عليها ويتبنّاها للحال . 


وكل عمرها السياسة اللبنانية العليا تبدأ بالرئيس وتنتهي عنده . فالذين 
يصنعون الرؤ ساء يطلبون الكثير » وني أحيان يطلبون ما ليس في قدرة الرئيس تلبيته 
أو الموافقة عليه . يطلبون منه حتى خطوط الاحراج وعندما يتقاعس يبدأ فصل 
الاخراج . وأول الذين أحرجوا فأخرجوا كان الرئيس الشيخ بشارة الخوري . طلبوا 
فتملص حتى الرفض . آحرجوه فلم يكن في إمكانه الوافقة . فأخرجوه شورة 
سلمية . ونی كتاب «حقائق لبنانية » لا يكتفي الشيخ بشارة بالتلميح بل يذهب الى 
حدود تسمية الأشیاء بأسائها . 


الرئیس کمیل شمعون أيضا . 
ثم الرئیس فؤ اد شهاب . 
ثم الرئیس شارل الحلو . 

طلباتهم لا تتوقف . وني معظمها هي طلبات تشبه الأوامر والقرارات ومن 
العيار الثقيل الذي لا يستطيع رئيس لبناني ابتلاعه والتالف معه . 

وإذا رفض الرئیس تقوم القيامة . یقیمون القيامة عليه . تهدر الشورة في 
الشوارع ويلعلع الرصاص وترتفع اللافتات ويقترب كل شيء من نهايات دراماتيكية 
عاصفة . كا يحشرون مصير الكيان في الدق . يصبح لبنان هو المستهدف . فورا 
ترتفع أصوات تنادي بعروبة لبنان وضرورة انقائه الى محيطه الجغرافي والانساني » 
فتقابلها أصوات تنادی باللبننة . . . وتنهمر الاتهامات › فلا يعود أحد يسمع أحدا 
أو يفهم على احد. برج بابل : امتیازات وغبن وخوف وانعزالية وشعوبية وأى لبنان 
نريد » لبنان الستقل ذو المميزات أم لبنان المثل بقية الأقطار العربية أم . 

يختلط الحابل بالنابل ويسود هرج ومرج › ويصبح من المتعذر بل من 
المستحيل التدخل وتفريق الأصوات المتشابكة . فالقرار قد اتخذ . وعندئذ يكون 
الرئيس قد تبغ الرسالة » فيجمع أوراقه وحقائبه ويستعد للرحيل . 


بعد وقوع الواقعة يصل المبعوثون الذين يحطون الرحال متلهفين الى تقديم 
المساعدة والعون في سبيل ايجاد الحل وانباء الأزمة . أو لتأكيد دعم الشرعية وتمكينها 


| ۰ > ۳۲ ۰ ماه هه 0 م 
كل عمرها هكذا . من ممارسة سلطاتها الدستورية وبسط سلطانها على الأراضي اللبنانية كافة » مع اک 
مس ُ 
9 17 
y\ O 21 20‏ 
۱ 2 1 9 9 


حرص بلاد المبعوث على السيادة والاستقلال والصيغة والنظام : 


والرئيس ؟ 
لا حول ولا قوة . 

و ریات غیت زيم خر . يدرك فورا ان ١‏ 3-0 » ليس 
hey‏ وا ا وحبیب اسم واحد وقرار واحد ومصنع وس : 
دائ الرئیس . 
دای المشكلة . 
ودائا ) انصیبه ) . 
نفسه الرئیس ۰ رسد لم تن هو شعبه . م ا 
داتها 5 ل ست سنوات مرة . وكل مرة خضة عرمرمية . مع ذهاب الرئیس 
السلف ومجىيء الرئيس ا-خلف . وكل مرة نقول هذه المرة » هذه هى المرة الأخيرة المرة 
الأولى . فتطلع سلتنا فارغة . ونظل نحكي طوال ست سنوات عن الرئيس المنقذ 
والرئیس اؤ سس والرئیس الوطن والرئیس المعجزة : نتحدث عن الدور والقائد 
والبطل . 


والدور رئيس . والبطل رئيس . 
والقائد رئيس . والشعب رئيس . 


في الشهر الرابع من العام1976 . في مجلس ضم قدامى الاستقلاليين ومن أمد 
له بارهم من شهود عصرالمنرال سبيرز والعهدين این من عمر الاستقلال . 
والحرب ف أوجع مراحلها » طرحت مسألة الرئيس و« المصنع » والمستر دين براون 
الذی أوفدته الحكومة الأميركية الى بيبروت ٤‏ عضبم الأحداث فظنت العاصمتة 
اللبنانية أن الوفد الأميركي جاء لیوقف النزف الصاعق . . . ففوجشت بأنه آت 
لیبحث في موضوع الرگییس ون یس سلمان تیا ب الشر وط الشدده 
التي لا لبس فیها ولا غموضص 
وکان الحوار الاتي : 
- هل يعيد التاریخ نفسه على السرح اللبناني » فتنتهي مذبحة1976 كما انتهت 
مذبحة1958 ؟ 
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- مع حفظ الفارق بين حجم مذبحة اليوم وحجم مذبحة الأمس . يمكن القول ما 
اشبه اليوم بالبارحة . 
ذلك أن لا شيء مستبعد أو مستحيل . وكل التطورات التلاحقة » عسکریا 
وسياسياً » توحي بأننا على أبواب تسوية مائلة لتسوية1958 نصاً وروحاً » ومن دون 
زيادة أو نقصان. . . إلا فى عدد الضحايا وعدد الحرائق وعدد الأبنية وال سسات 
التي لا تزال واقفة من غير تهديم واستبدال المستر روبرت موري بالمستر براون . 


- لا بد من تعديل طفيف ف السيناريو وأسماء الأبطال واسم المخرج . غير ان 
الراقبین یو كدون انه حتى التعديل غير وارد » إلا بالنسبة الى الكومبارس 
والأبطال الثانويين وألوان الديكور . مع اضافة فصل جديد متداخل مع الفصل 
القديم » في المسرحية الدموية » يدعى القضية الفلسطينية . 
فالسینار يو هو نفسه 1 والأبطال هم آنفسهم . كذلك الخرج ومساعدوه 4 
مروا بالنتج والساهمین في النفقات والاکسیسوار . عربیا ودولیا . 


وربا كان هناك احتفال جنائزي كبير » یعقبه احتفال تبویس ی وعناق » ثم 
احتفال غسیل قلوب وعفا الله عما مضی وتحت اشراف أميركا وبا ركة بعض العرب 
أو كل العرب ومورفى براون . . . حبیب . 
- فى کل حال ‏ لا شىء مستبعد أو مستحیل . ومن مراجعة أسماء آبطال مذبحة 
8 ثم مراجعة آسهاء مذبحة1976 . یستطیع أي عابر سبیل وأي مستشرق في 
الشؤ ون اللبنانية والعربية أن يقول ما آشبه الیوم بالبارحة . فالفریقان لم يطرأ 
على أي منهیا تعدیل . فقط » انتقلت بعض آحجار الداما من هذه الخانة ال 
تلك . والفرقاء العرب أيضا . والفريق الأميركي خصوصا . ثم الشعارات 
الوطنية والتغييرية . 
- سنة1958 كانت هناك قضية عر بية وعالمية تدعى الرئيس حال عبد الناصر والتيار 
الوحدوي الذي قاده » وكانت هناك قضية لبنانية صغيرة تدعى التجديد أو عدم 
التجديد لرئيس الجمهورية . فالتقت القضيتان على حد السيف . ولا أحد 
يعرف حتى الآن أَياً من القضيتين خطا الخطوة الأولى فى تلك المذبحة . المهم-أن 
المذبحة وقعت ووقع لبنان والشعب اللبناني فريسة الصراع على النفوذ بين أميركا 
و.... أميركا الأخرى » أي بريطانيا . 
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- وسنة1976 كانت هناك قضية عر بية وعالمية تدعى المقاومة الفلسطينية ومعها الحلول 
السياسية وجنيف ومشروع الدولة الفلسطينية » وكانت الى جانبها قضية لبنانية 
صغيرة تدعى رئيس الجمهوريةالخلف الذي یمن الاستمرارية لرئیس 
لخ رة السا . 

- طبعاً » التقت القضيتان محدداً > فكانت الحرب وكان هذا الانکسار الموجع للوطن 
الصغير وللشعب الذي يتدافع بالمناكب سعيا وراء الشعارات الجوفاء والاغراءات 
الاستغلالية . 


سنة8 195 انتهت الثورة أو کادت تنتهي وتندمل الجروح ويعود کل واحد الى بيته 4 
فقامت الثورة المضادة . . . اش الجميع في جني ثمار دم الأبرياء ۱ واشتركوا 
فعلا . 

- أعطت الثورة والثورة الضادة ثهار الحكم لأبطال الثورتين . 

- وسنه 1976 انتهت المذبحة الرهيبة أو کادت أن تنتهی وتتوقف هستریا القتل 
الجم| عي والتدمير الانتقامي » فقامت المذديحة المضادة البشعة TEE‏ شرك 
الجميع ( وباسم التطور والعدالة ولبنان المستقبل 3 في جني ار دم الأبرياء ۰ 
وسيشتركون حتا واکیدا . وستصل الى كل منهم حصته بالعدل والقسطاس . 

- سنة 1958 أوفدت واشنطن مبعوثا يدعى المستر مورفي ليستقصي ويطلع ويتحدث 
مع آطراف الثورة ‏ بعدما قتل من فیّل وتهدم ما تهدم . وسنة1976 أوفدت 
واشنطن مبعوثا يدعى الک براون لیفوم بالمهمة ذاتها وبعد خراب 
البصرة .ولکن هذه المرة من دون أسطول ومارينز . 


وانتقل الحديث الى البطل والدور واليأس . وكان شبه إجماع على أن الدور لا 
يزال يبحث عن البطل . والبطل لم يأت بعد . احترق لبنان في انتظار البطل . 
انطفأ الحريق والبطل لم يأت بعد . كان يمكن أن يكون الشعب اللبناني هو البطل 
وصاحب الدور الذي يملأ الفراغ . لكن الشعب كان هو الآخر ينتظر بطلاً مخلصه 
من مأساته وينقذه من المأزق الصبری وينقذه من نفسه . وكان يمكن أن يكون 
الأبرياء هم البطل . فكانوا الضحايا . وكان يمكن أن يكون الحكم هو البطل . 
فكان الفراغ . وكان يمكن أن يكون المثقفون هم البطل فكانوا نی عداد الجلادين . 
وكان يمكن أن يكون البطل أحد الذين ندموا على ما فعلت أيديهم . وفي لحظة 
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احتضار وجداني قرر أن يكفر عن ذنوبه . الا أنهم كانوا في الضفة الأخرى حيث 
البطل لم يكن هناك . 

قبل الحرب كنا نظن أن البطل خدعة تاريخية يفتعلها شعب مافى أزمة ما 
لیتصالح مع ضميره . فيقول هذا هو البطل الذی كنت أنتظره . إلا أنه يكتشف بعد 
قليل أنه كان يخدع نفسه » وأن البطل الذي اخترعه لم يكن هو البطل الذي كان 
ينتظرة . 

هذا ما حصل للشعب اللبناني ‏ المغلوب على أمره » بعد أقسى وأبشع محنة . 
فكل يوم كنا نتوقع أن يطل البطل » يطل على صهوة جواد مطهم ويشهر سيفه . 
وتف لنا ویقول بصوت یدوی فوق صوت الدافع : ها آناقد آتیت وأقدمت 
ولبیت . 


وطال الانتظار . 


كاد الشعب الغلوب على آمره أن ييأس . وقد يئس بالفعل . وها هو الیوم 
ينده على البطل الذي لم يأت الى الدور التار یخی . 
وجه الارض . وعلى أمل أن یکون‌هناك عمروما فى مكان ما تحت سماء ما فوق أرض 
ما . ويستجيب . ويخلص وطنا وشعبا وقضية . 

شهود الزور أكثر من أن بحصوا على أصابع اليدين الاثنتين » وكل الأيدى 
اللبنانية . انما الأبطال قلة . وقلة الى درجة أن أحدا منهم لم يظهر حتى الآن . على 


البطل . ان الدور التاريخي على أحر من الحرب . وعلى أسرع من الآلة 
الجهنمية . فكلهم كانوا أقزاما يوم رفعت الحسناء السبية سترها . وبالفعل ما كانت 
الحسناء ترفع سترها لو أن في هذي الجموع رجالاً . فكيف بالأبطال . بل كيف 
بذلك البطل التاريخي الذي يفترض أن يكون هو ضمير الوطن وضمير الشعب 
وقح الل ء وه اققا لاك وق 

عرفناهم جميعهم في الحرب وقبل الحرب وفي السلم وبين بين . واحداً واحدا 
عرفناهم . واحدا واحدا سمعناهم . من فجر الاستقلال الى ليل المحنة . ليس 
بينهم بطل . صيارفة وفريسيون وكتبة وباعة حمام . وباعة أسلحة وباعة أوطان . 
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يستحيل أن ينبت من بين الصيارفة وتجار افیکل بطل يحمل سوطاً ويصرخ 
بصونه ¢ ویطهر افیکل اللبناني من الفساد والرشوة والفسدین والرتشین وشهود 
الزور والذین حولوا الوطن الى دكان وحولوا الواطنية الى كشة فوق ظهورهم 
محمولة . 

من دون شك » سیظل هناك من یقول أنه هو البطل . وأنه حاول ملكا . غير 
أن السنوات السبع من القتل والتدمیر تهقخضت فقط عن « آبطال » يتنافسون على 
الأرائك الجالسة فوق الجثث . فأينه ذلك الحامل الکر باج یقتحم هذا افیکل الذي 
يعج باللصوص ؟ 

وللمناسبة تتوشب الذكرة وتتثاءب بوجع وهي تسترجع حكاية الولد الأزعر 
الذي وقع في الفخ . كيف استدرجوه الى جورة حفرها هو فى طيشه وغيه » كيف 
رغعبوه وأرهبوه وأرغموه على الغطس في بحر ألاعيبهم ۰ 


والحكاية هذه تنطوي على خلفيات لم يمر عليها الزمن بعد . فقد كنت في 
مهمة خارج لبنان » أحمل رسالة شفهية . أواخر العام1975 » من أربعة رجال بقي 


اثنان منهم على قيد الحياة ۱ 
كان الذهاب مفجعاً . 
وكان الاياب أكثر إيلاماً . 

وكانت الخلاصة التى تسقط منها هنا الأسماء والتفاصيل الدقيقة أمانة للغائبين 
واحتراماً للحاضرين » فى هذا الاطار التعميمي : 

TY YT e e | ` mk ag, 
كلهم يدينونه . لا شا بل من فرط لوعتهم‎ 

ومن خارج يبدو لبنان كولد أزعر وفع فجأة في الفح ۲ اصطادوه وهو يغلي 
على لیلاه ۰ لذا تجد الناس هناك ضده ومع معاقبته أكثر ما هي مع انصافه ۰ وغالبية 
الأصابع التي ترتفع في و- جهك كلبناني إنما ترتفع 3 لتتهمك ولتبلغك غضبها عليك . 

كبيرة مأساة لبنان في الخارج 8 ومن خارج تتراءى لك الحنة على حقيقتها 4 
عارية وجسدها مشوه وبشع » ووجهها مليء بالندوب والعلامات الفارقة . ويصير 


وحهمك وجهها . وتصیران:واحدا ابيط ع - و۰۳ حجم العالم عندما 
تسمعهم يشفقون على وطنك الصغير ويرثونه أمامك ول تسود رش کرو 


تدور على محور وهمي . بل تتسطح وتتحول الى خنجر محفور عليه اسم لبنان . 
وتحار ماذا تقول وهم يحاصرونك بالشفقة الباردة . با ل ماذا تجيبهم عندما يسألونك 


ماذا حدث لکم آنا اللبنانیون » مادا أصابكم ؟ 


في کل مکان ینتظر ك سو ال بارد 1 وتنتظرك نظرة باردة 7 وتنتظرك ايتسامة 
محنطة . وينتظرك الاتهام : ماذا فعلت آیدیکم ؟ 

ثم یقدمون لك | لصحف . كأنها مضبطة الادعاء . كأنها الحكم القطعي . 
من العنوان الى الصورة الى التفاصیل كلها تدينك . هذا أنت » تقتل وطنك . 


من خارج يبدو الوطن كأنه تحول الى نقطة سوداء على خريطة العالم . فلا 
کلام عنه إلا اذا كان مرفقا بعلامات الاستفهام والتعجب والدهشة . ولا سؤ ال عا 
حدث للولد الازعر الا اذا كان مصحوبا بالاستنکار والاستهجان . تشع ر أنهم لیسوا 
مع مأساتك . بل انهم يشعرونك انهم ضد مأساتك . فالصحف لا تعالج أسباب 
الكارثة » إنما تتتحدث فقط عن فظاعتها . وتضيف الى ذلك وصفاً مسهبا عن تفظيع 
اللبنانيين باللبنانيين وبلبنان . وليس بحياد أو موضوعية بل بما يشبه القرف . 


والسياسيون الذين يعرفون لبنان » وهم ایضا مقهورون على لبنان وغاضبون 
على اللبنانیین » يسألونك باستنکار كيف استطعتم آن تضیعوا وطنا یلا وتخر يوا 
بلادا كانت كمثل أميرة 5 ولا یتوقفون فى انتظار أي جواب عن السو ال . كأنهم 
باقىن ولا یضدقون . 

والديبلوماسيون العرب مثلهم مثل الدیبلوماسیین الأجانب ۰ حاولون نشی 
النفس أن يبرروا بعض جوانب المذبحة لعلهم بخقفون من سواد نقطة الحبر الأسود 
الواقفة في حلق العالم . 

و و اي اب سس 
لااك ۽ لك فز أن تفتح لباب وتغادرهيودعك بسو ال قاس الى هزا الحد 
تكرهون وطنكم ؟ 
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وتسمع الكثير الكثير . وتفهم » من خارج » لماذا حدث ما حدث . 

مثلاً : يقول لك الذين يعرفون أن المؤامرة التي نفذها اللبنانيون ضد لبنان 
هي في كل حذافيرها من صنع أجهزة المخابرات . وهنا تتداخل كلمات ملغومة عن 
أدوار مريبة لمختلف اسماء وألوان أجهزة المخابرات في العالم ۽ فوع لغرب الى 
الشرق مروراً بأوروبا ودول المتوسط . 

لكنهم يستغربون كيف التقت أجهزة pF‏ اللبنانية 
من أجل غرض واحد . وكيف برهن اللبنانيون أنهم أبرع من أجهزة الالكترون في 
تنفیذ الأدوار . بل آبرع من الأزرار في دقة ات 

ليم آنهم لا یستحقون وطنا 

مستقلا » حتی لو كان هذا الوطن ولدا اضر فالتا ) رورا 4 ی وتا . وبعضهم 
يذهب الى حد القول أنه كان حراماً على فرنسا أن ترفه يد انتدابها عن الولد الازعر 
قبل مئة سنة . وکان حراما على السیاسیین اللبنانيين آن يحولوا استقلال التراضی 
والریاء الى دکان مشرع الابواب » يبيع محتلف انواع البضاعة لشتی آنواع الناس . 

وبحسرة كبيرة یقولون عندما یعرفون أنك أت من وطن الذبحة انه لو كان في 
لبنان حكم ودولة وسلطة وشعب لا استطاعت مؤ امرة أجهزة المخابرات أن تحقق 
أغراضها . 

حتى الذين كنا نظن آنبم سيقفون بعناد وصلابة الى جانب لبنان عندما 
یتعرض للخطر یی با رز وا اا 
ویکتشف انهم لیسوا موجودین . ویکتشف آیضا أنه لیس معهم وقت لأساة الوطن 
الصغیر . مشغولون في آمور آخری . مشغولون في استقبال رجال البترول ورجال 
المال ورجال البلاد الآمنة . لا وقت للولد الأزعر . نفضوا أيديهم منه . وحده في 
الخارج کا هو وحده في الداخل . 

إلا آنك ترمي ناساس بر ۳ وتخلع ثیاب النفی وتحزم وطنك الشلع 
فوق جبينك . وتعود . تعود لتقول له أ: نك وحدك . ولأنك وحدك يجب أن تکون 
ون عظ لا جرد ولد زعر یرب منه ناس و ینصبون له فض > أو تدبر له أجهزة 
الخابرات مصيدة ینفذها ضده وعلی أرضه ابناژ ه وأصدقاؤه وأشقاؤٌه . 

# ¥ # 
في نهاية هذا المطاف . نعود الى بيت القصيد حيث الرئيس والرئاسة 
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ر( مرشحي الصمت PE‏ 5 والموفدين وحاملي الاختام م وأشهر ماركات البضائع 
العلبة والتکلمن پاسم قور نت الرؤ ساء والأحداث والكوارث : 

نعود الى السؤ ال - البداية » الى « من يصنع الرئیس » ؟ 
He a‏ ی میب للب ۳۳6 

والناس ایضا تعساء . تعساء لأنهم فقدوا حتی الرجع الذي یتلقی 
الشکوی . فلا حد لأحد یی . ولا وازء ون . ولا حوار سوی 
حوار الرصاص والنار . والناس تعساء لأ نهم اکتشفوا مرة أخرى أن الآلة الحهنمية 
عائدة وفاتحة شدقيها لا بتلااع داد کار 

ومع ذلك ما زالوا يتحدّثون عن الشرعية والبديل . وناس ذاهبون الى الحرب 
وناس ذاهبون الى اليأس وناس ذاهبون الى حرب أخرى قد تكون هي حرب الحرب 
إذا جاز التعبير . ی حرب رئاسة الجمهورية . بل رئيس الجمهورية . . . المقبل . 

فمن تراه يكون هذا الرئيس . وماذا عساه يفعل اذا استطاع أن يصل واذا بقي 
من الجمهورية ما يستحق أن تعلن حرب الرئاسات من أجله ؟ 

كان يمكن أن كيده كمد اليوم هو معرفة هذا البديل ومواصفاته 
سره وافکاره 1 سور ی عن الستقبل iner‏ الصغرة ا 
یوم 

والرشحون . الساطعون فى واجهة اللائحة الآان » > لم یکذبوا خبرا . ولم 
يكونوا الا عند حسن الظن بهم ٠‏ أي كما عودونا . استغلوا الجو وشمعوا الخيط 
وشمعوا آفواههم : ال حد الترده ل الول انبم مرشححون . بل الى حد التهرب من 
E‏ وس لاس مير GSC sree‏ 

مرشحون فقط . 

ومرشحون على أساس أن لا موقف لهم . ليسوا مع أو ضد . لا في الماضي ولا 
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ی اخاضر الي الخرية و اك ا ان از و 
ا ا توق سردل د روش ای ۱ انلع ستو 
لانفسهم . 

الآخرون آخرون . جرد أسماء تصلح ‏ من حيث الانتاء الطائفي . لتکون 
بازاراً من بازارات التسویه . 

نقلي »> عوّدنا الرشحون لرئاسة الجمهورية الا یتکلموا والا یقولوا شیتأعن 
ترشیحهم مهیا بالغنا في مطالبتنا هم بالکلام . 

ثم متی قبل الیوم تکلموا ؟ 

وأي مرشح لرئاسة الجمهورية في لبنان سبق له أن تجرأ على إعلان ترشیحه ۰ 
ولو من دون لوت الالو 
یام حرپ ۴ 

السياسة على الطريقة اللبنانية هذه هي . هکذا حاضا : اصطياد المناسبات / 
عند تغيير العهود أحفظ رأ سك واحفظ كرسيك . الاختباء وراء الصمت حتى عندما 
يكون الكلام من ذهب ويكون السكوت مثل الجريمة . 

وانطلاقاً من هذا « المبدأ» » مرشحو الصمت معهم حق . فهكذا تؤكل 
كتف رئاسة الجمهورية. فلاذا نستد رجهم الى التورط في استنكار جريمة اغتيال 
الوطن »> وقد یو دی الاستنكار الى تصنيمهم بين الا نفعالین والتسرعین والذين ضد 
أنفسهم وضد مصلحتهم ؟ 

أخبرا » هذا الكتاب همه واحد » همه أوحد » وهو أن يشرح للمواطن 
العادى ما يعرفه هذا المواطن وما یتهرب من الاعتراف به أمام نفسه . 
:قال الاعتراف . 
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السوفياتي ( الوسط) . مع وودسورث تمثل أميركا ( تحت ) . ( الصورة من ملف النهار ) 


ير وې سيامي بارز وع.رشح جدی لرئاسة الجمهورية انه زار يوما الرئيس الراحل 
فاد شهاب فى محاولة أخبرة لاقناعه بالوافقة على التحدید . فأجابه شهاب : ر وحوا انتخبوا 


ولا استفسر السيامي الرشح لاذا شار ل حلو ولیس عبد العزیز شهاب , مثلا . او 
الیاس سرکیس الذي كان قد « عَينَّ » ولياً للعهد . آجابه الرئیس اللواء : اسأل روما والأم 
الحنون . 

كان ذلك في العام1964 . مطلع الصيف , و بعد مضي واحد وعشرین سنة على نيل 
لبنان الاستقلال التام الناجز ۱ 

قبل هذا التار یخ بست سنوات لم یطرح أحد سؤالاً على أحد . بالنسبة الى خليفة 
الرئیس كميل شمعون . فقد وصل المبعوث الأميركي روبرت مورفى وحسم قول كل 
خطيب : سمّی اللواء الأمير فاد شهاب . ووافق الرئيس الراحل جال عبد الناصر . 

ولم يلغ هذا الواقع او يؤثر في مجراه المرسوم كون العميد ريمون اده ترشح ضد 
الرئيس شهاب « لكى لا يقال ان الأسطول السادس الواقف على أمتار من مجلس النواب 
انتخب رئيس الحمهو ر ية اللبنانية . ولم يقل نائب كلمة » . وما کتب قد كتب وت مشيئة 
البعوث السامي . 

هذا الفصل من کتاب من « یضع الرئیس » . نشر في ملف آصدرته ۱ النهار » 25 
يسان 1970 ضمن سلسلة « لبنان1970 » . وکان قد تشر مُلخّصاً وموسّعاً . كما بقية 
اللفات - الفصول . فى العدد الخاص الذى ختمت به « النهار » العام‌1969 . عام افیاج 
السياسي ضد « النهج » والکتب الثاني . واستهلت به معركة رئاسة الجمهورية . تلك التي 
انتهت بانتخاب الرئیس سلمان فرنحیه . 
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من المرشحين للرئاسة » ولولم یکتمل عقدهم بعد . الى الرئاسة وصناعة الرژ ساء 

والسؤال الکبیر الذى يطل خجولاً » مرة كل ست سنوات ‏ استراحة تشبه استراحة 
الحارب . ثم عرض تاريخي لسبع وعشرین سنة من الاستقلال » وسبع عشرة سنة من 
الانتداب جع والفوضیات ۱ نم عودة الى المرشحين 3 ولو استحوا . 
اللبنانين عاف ألا نصل الى 1970 الاو و قد تفر كل د شي ء ووفع ۳۳9 والکتوت" ۹ 
فتکو ن 1969 آخر سني لبنان » لبنان رئاسات الجمهورية النتخة ‏ اللبنان الذى أصبح 
الفريد من نوعه في العالم العربي ومعظم « العالم الثالث » . 

لأنها سنة الاختیار الصعب ‏ سنة الرئاسة الخامسة . بل الجمهورية الخامسة . 


9 ا ايك بودي أ وني ةن ال سنه 

ری السيامية ب فکترتت قور 
الخوف . واقحمت نفسها. ربما غصبا عنها . > ي الصراع حول الجمهورية الخامسة 
ورئيس الفرصة الاخرة . 

ولأن السؤال الذي طرح نفسه وفرضها فرضاً بعد سنة1958 . ازداد حجمه 
ورسوخه وأصبح هذا السؤال الابرز في كل المناسبات » وهو : هل يظل لبنان الجمهورية 
جمهورية بالفعل . أم يصبح لبنان دولة أخرى من دول العالم الثالث . دول الانقلابات 
hE ah Fh‏ مرحي كايا 
ای ورا رای یر نی ین ا ٠‏ فان 
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الأمل الصغير الذي لم يكن يجرؤ على مواجهة الخوف أخذ يواجه الخوف ويمتصه لكن 
بكثير من الحذر . 

يبقى الايضاح الآخر عن « فلسفة » العرض التاريخي » أي عن النظرية المستخلصة 

أولاً : ان اختيار رئيس الجحمهورية يتم قبل ان ينتخبه النواب . بهبط الوحي 
ویروح يطوف على اصحاب العلاقة کل بدو ره ۲ حتی اذا فت عملهة الاختيار واكمل 

ثانیا : ان الاعتیار ولید عناصر غدة . آقلها شانا بالااختبار » اتجاهات الاکفرية 
النيابية واراژها وارتباطاتها . ۱ 

الغا ٠‏ أن المرشح المختار جری ااب لها کے رت ¢ صورته فى الرأى العام . 
التوات . 

رابعا : ان الاختیار يتم بالتشاور بين مسوولین مرئيين ومسوولین غير مرثيين . 
وبين غير مسوولین مرئیین وغير مرئیین كذلك . وهذا التشاور لا نظام له بالطبع . ولا 
دستور » الا ان له قاعدة واحدة هي ان يجيء ناجحا . 

یی : أك ضابط المشاورة الكبير هو الرأى العام 5 أي الا تجاه الغالب فى البلد .. 
بحیث يتعذر عل التشاورین أيا کانوا » وعل الثواب کذلك : > فرص رئيس عن البلد 
یرفضه الرأي العام . بل على العکس . يمكن القول ان الغاية من الشاورة كانت دائما 
استقراء الارادة العامة وتوفر وسائل نجاوب الجلس معها . 

ثم فن اسمه الیوم ر صناعه الرژ ساء » 3 تمارسه فى بعض البلدان الديموقراطية 
الأحزاب التي ترشح وني بعضها الاخر « الاکینات » الواقفة خلف الاحزاب . او على 
هامشها . 
« الملف » من سلسلة « لبنان1970 » : من یصنع رئيس الجمهورية في لبنان ؟ ۱ 

للوهلة الأولى يبدو السؤال كأنه حارج عن الوضوع وخارج عن اللعبة وخارج عن 
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الأصول . بل يبدو كأنه خارج على القانون . يصدم . ويضع المواطن العادي في مواجهة 
احتالين احدهها رفض السؤال برمته » وثانيههما رفض الاجابة عنه . 

لكن هل يعني الرفض . وهو في براءته حق » ان السؤال لم يعد وارداً ؟ . 

ثم هل يكفي ان نرفض السوّال والاجابة عنه کی تکون الحالة التی اوجبت طرحه 
غير قائمة » وتنتفی الأهمية التی له ؟ . 

السؤ ال یصدم . هذا صحیح . 

الا ان الصحیح أيضا » والصحیح جدا . هو أن الرئیس في لبنان لا یزال يصنع 
لتستوفي عنه الرسوم القانونية . 
الا نتخات . 

قال من یصنع الرئیس . . . قال . 

الجواب البسیط الذى یتصوره كل منا والجاهز لدی کل منا . له علاقة وطيدة 
بالعنفوان والفروسية و . . . الطهارة . 

مثلاً ؟ . 

اذا طرح السؤال في ساحة عامة فى قرية نائية أو غير نائية » يكون الجواب الذى 
يسمعه السائل من جميع الافواه أن الرئيس لا يصنع . لا يصنع لأنه ليس آلة . ليس سيارة 
ولا جرارا ولا طاولة ولا خزانة الرئیس شخص ۱ الرئيس صفات بشرية . البرئیس 
میزات وکفاءات وجربة طويلة وخبرة . . . والنواب هم الذین « یصنعون » اذا كانت 
هناك صناعة » وادا كان لا بد من استعال الکلمة المرفوضة فى الاساس واخوهر . 

کیف ؟ . 

ياتي النواب . یتشاورون » يراجعون » پدرسون » یقارنون بين زید من 
المرشحين وعمرهم ؛ يترددون في الاختيار . ثم يضع كل منهم الاسم الذي يراه مناسبا في 


قبعة . وهكذا يتم اختيار الذي سيكون رئیسا على لبنان » شعباً ومصيرا وطموحاً وجداً . 
والذي ستكون بين يديه ووفق ارادته جميع القدرات طول ست سنوات . 
عمر » الست سنوات في حساب الزمن وحساب الذين يتسابقون مع العصر › الا 

ان اللبنانيين حتى الآن » كانوا يكتفون بعد هذا العمر على الأصابع ولا يصدقون كيف 
تنتهي السنوات الست ليبدأوا من جديد مع الولاية الحديدة العد على الاصابع . 

حسبنا نحن أن نحلم برئيس للجمهورية اللبنانية الخامسة ( بعد جمهورية بشارة 
اخوری > وجمهورية كميل شمعون . وجمهورية فؤاد شهاب . وجمهورية شارل حلو ) 
یکون غير هؤلاء جیعاً ‏ ويكوت انتخابه انتخاباً ۰ . . لا صناعة . 


من یصنع الرئیس 


من شارل الأول الى شارل الثاني مسافة عمر : 44 سنة . ليست كلمة . مشوار 
طویل ملىء بالفاجات والتاعب فى تاريخ لبنان . لبنان الانتداب ولبنان ما بعد الانتدات . 

ومن الفوضیات الى السفارات . أى من الفوض السامی الى السفير السامی . انما 
المسافة نفسها والشوار نفسه . تغبرت بعض الوجوه وغابت أسماء وبرزت اسماء » انما لم 
يتغير حرف واحد من قاموس ( صناعة الرؤ ساء فى لبنان » د 

ومن استقلال الدولة الى دوله الاستقلال » فدولة العدالة الا جع‌اعية » نم دولة 
الازدواجية 6 ژادت الشعارات الوطنية وزاد عدد الزایدین » وزاد عدد السمارات 
والسفراء » لكن بقيت « صناعة الرژساء» صناعة يشرف عليها اختصاصيون مرئيون 
وغير مرثيين . 

شهود سبعة سيروون في هذا العرض كيف « كانوا » يصنعون رؤ ساء جمهورية 
الااستمّلال ۰ 

السوال تکرارا : من يصنع الرئیس في لبنان ؟ ۱ 

استغرب السيك موسی مبارك السوّال ۲ نم زالت انار الدهشة عن وجهه 1 نم عاد 


37 


سس 


الى الذاكرة . ضحك : « الشغلة ليست هينة . فرنساوية وانکلیز ؤاميركان . شغلة 
طويلة عريضة » . والنواب ؟ . 

جيب الرجل الذی رافق السياسة اللبنانية : من داخل » قبل الاستقلال وبعده : 
« النواب ؟ يرفعون الاصابع . في معارك رئاسة الجمهورية لا محال للاجتهاد الشخصي 
بين النواب . الآراء تتغير كل نصف ساعة . والتقدیرات تتبخر دفعة واحدة كا تتبخر 
احلام الذين يحلمون بكرسي الرئاسة . قبل1952 ۰ کمیل شمعون نام مرتین رئیسا 
للجمهور ية . لکنه صحا في الرتین ليجد انه لا یزال كميل شمعون من دون « صاحب 
الفخامة » . حميد فرنجية آیضا . واميل اده وبشارة الحوري قبلهم| . لعبة جهنمية . 
یضحك جيذ فیها من یضحك آخبرا . وكلمة السر لا تأتي الا مع الصباح » . 

لعبة ؟ قد تکون لعبة الرئاسة من أطرف ما تعرضه مساحة العشرة الاف کیلومتر 
مربع . ونادراً ما كانت تنافساً منصفاً على ملعب مضيء الجوانب بين فرقاء یشرف على 


مباراتهم حكم حيادى . 


الانکلیز والفرنسوية 


كنا صغاراً . وكان عمر الاستقلال صغيراً . كنا نسمعهم يقولون داخل الغرف 
المقفلة النوافد : « الانكليز مع ابن اخوری والفرنساوية مع اده ) . نسمعهم ولا نفهم 
شيعا ۽ العو . واذا فتحت التوافذ نهرع مع الكرة ة المخططة بالابیض والاسود . نقذفها 
ونتابع اللعب بعيدا عن الغرف التي تقال داخلها أشياء لا نفهمها . 

وعندما كبرنا وكبر عمر الاستقلال وكبرت الضجة حول « دولة الاستقلال ) 
و« استقلال الدولة » عدنا نسمعهم يقولون داخل غرف مشروعة النوافذ والأبواب : 
« الانكليز مع ابن شمعون والاميركان مع ابن شهاب » . هذه المرة لم تكن الكرة المخططة 
بين ايدينا . كانت سقطت فى ساحة الطفولة » ليحل محلها سؤال E HERT‏ 
العشرة ة ألاف كيلومتر مربع دين اعد بوي ايساد 
يقول محامو الجزاء - من يصنع الرؤساء فى لبنان ؟ 

من يأتي بالرئيس وكيف وعلى اي أساس » ومن يفسد أحلام الذين ينامون 
رؤساء . ولماذا ؟ . 

يقول السيد ىال جنبلاط » في فورة اعتزاز ونشوة : « نحن الذين يصنعون 
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الر وساء ونحن الذین بسقطونهم . وقد أسقطنا أكثر من رئيس وجثنا هن نرید » . 

ویدفع الكرسي ازاز الذي يرتاح الى الجلوس عليه . لیبقی السو ال الذي عمره 43 
سنة یتنقل على آفواه الناس ویتردد باحاح في کل سنة آخبرة من عهد کل رئيس . 

يكير السوال ویتداعی لیستحیل هاجساعند الناس الذین لا یصدقون ان الرژساء 
فى لبنان یصنعون صناعة بل ينتخبون انتخابا . 

الذين من داخل یضحکون في عبهم . موسی مبارك واحد من الذین یضحکون 
عل الام کار بیش را وري رای دوسيو زاین ع 
کسب العطف e‏ لا آلا 3 , 

سألت السید مبارك : كيف یتدخل التدخلون ؟ ماذا یفعلون ؟ كيف يسحرون 

قال : « العادة لها دورها . اعتاد الشباب ان محرصوا على معرفة رأى الفوضص 
السامي . وهذه العادة لا تزال تتحکم بهم . من آیام الانتداب الى الیوم لم یتغیر شيء على 
هذا الصعید . النواب يرفعون آصابعهم . یوافقون . كان هناك مفوضون سامون 
ومندوبون ‏ والیوم » هناك سفراء وقائمون بالأعمال » . 


بدن‌االدب اس 


وکن آحدا استفزه ه فتوقف موسی مبارك عن الکلام . وقف . مشی قلیلا . قهز الى 
مکتره ٠‏ سات وتان ؟ 1 اسع هلد الي . سنهة1926 كان اميل اده مرشحا للرئاسة . 
وكان ناجحاً . هنأوه . جاء الوجهاء والنواب والذين لهم في كل عرس قرص الى منزله 
وشربوا نخبه. كان موعد الجلسة يوم الخميس. اذكر ذلك اليوم جيداً. صباح الثلائاء 
دعيت الى تناول طعام الفطور الى مائدة مندوب المفوض السامي فى لبنان و کف أنذاك في 
الدائرة السياسية فى المفوضية . وجدت هناك السيد سوشييه رئيس قلم السياسة » والسيد 


سألتهم : خير ان شاء الله ؟ . قالوا بصوت واحد : عليك مهمة سريعة . 
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سألت بدهشة : هل غيرتم رأيكم ؟ . 
قال مندوب الفوضص المرشح للرئاسة هو شارل دباس وليس اميل اده . والرئیس 
يجب ان یکون الدباس . سألت . وأنا لا أصدق ما آسمع : الاكثرية مع اميل اده » كيف 


تعملون هكذا ؟ . 


قآلوا * وخدتا أن المعركة سعد مرو یچ ار وستعمل حزازات خطيرة . 
الأفضل ان يكون الرئيس روم ارثوذكس . . . ما رأيك في الدباس ؟ . 

قلت - عش مكن : 0۳ . انه مدير عدلية » والمنصب يحتاج 
الى مراس من نوع اخر . هذا غير معقول . 

قالوا : بدنا شارل دباس . هذا قرار . يجب ان تزور النواب وتقول لهم ان المرشح 
للرئاسة هو الدباس . المهلة قصيرة والاكثرية واقفة مع اميل اده » . 

ويضحك مومی مبارك : « تصدق ؟ خلال24 ساعة انتقلتالاكثرية الساحقةالتي 
كانت الى جانب اميل اده » وانتخب شارل دباس با يشبه الاجماع . رفعوا اصابعهم » . 


ونی متابعة عرض شريط الذكريات يتوقف الانسان عند صور نافرة منه . یتوقف 
ویکاد یتمسك بالشاهد ومتف بالأشخاص ویسأل ولا يسأل تبدو الصورة كأعا ابنهة 
الأمس . وكأنها صور الغد . ساخرة . ساطعة . واضحة . مليئة بالرموز والاجوبه . 

۳ همسبره ة التنقل بين الخاطر والذاكرة یز وی موس مارگ کیف: انقلست الاية فى 
العام 1932 > وكيف ان الذين « شلحوا ) اميل اده الاکثر ية واعطوها شارل دباس عادوا 
فأعطوا اده اكثرية ١‏ شلحوها » للشيخ بشارة الخوري : 

« قبل عشرين ثلاثين يوماً من موعد الانتخابات الجديدة » كان الناس يتحدثون 
عن « الرئيس بشارة الخوري » . الاكثرية معه . وجلوسه على الكرسي لم يعد يحول دونه 
سوى موعد الانتخاب . حتى ان الكونت دو مارتيل كان يقول « هذه المرة للشيخ » 

لا اند لسعم الاسیاب غير الگونت راوه . 

فى منتصف احدی اللیالی جاء من يفول لي + الکونت يريدك الآن . کنت نائاً ‏ 
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ارتدیت ثیابی دون ان يخطر لی ای تساژل حول سبب دعوتي فى هذه الساعة التأخرة . 
وفجأة لمع في ذهني شيء . قلت بيني وبين نفسی : راحت عابشارة اخوری . لم يكن هناك 
أى دليل على أن الفرنسيين سيغيرون رام . لکنهم غيروه . 
القدم ونجیب عسبران وفضل الفضل 1 ۰ 
سال ۽ اللله؟ 
قال : قبل طلوع الضوء . 
فلت : لا اعرف . 
قال : انت تتصل مهم . 
سألته : لماذا العحلة؟ . 
آجاب مينسا : لأن الاستاذ اميل اده لا غب الانتظار . 
عندها فهمت ماذا يريد مني . فقلت له : لا استطیم القیام هذه المهمة لاني 
سریضی . والآنتقال ال طرابلس قديؤ رق صخ . 
الواقع اني كنت مريضاً . الا ان مرضي لم يحل دون سحب راشد القدم وفضل 
الفضل ونجیب عسیران من جبهة اخوري ال | جهه يه . وعوص ان ينال اخوری 13 
زا و يقال , اده 12 وا 4 اکال اده 13 ونال اخوری 12 
بلمحة بصر . نائب يكون هنا فيصبح هناك . ومرشح للرئاسة ينام رئيسأ فيصحو 
شخصا عاديا . 
قد یتراعی للبعض ان هذه الحالة التى كانت قبل الاستقلال زالت بعدما نال لبنان 
استقلاله . 
السامون ومندوبوهم عن مارسة هواية صنع الرژ ساء ؟ 
یضحك رجل الاسرار : ( كبر عقلك » . 


الشیخ محمد اسر 


قبل الانتقال من مرحلة الفوضیات الى مرحلة السفارات » لا بد من الاستاع الى 
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الشيخ خليل الخوري الذي يسلط الضوء على جانب مظلم من تلك الأيام يقول : « خوفاً 
من وصول الشيخ بشارة الى الرئاسة عام1932 رشح المفوض السامي الشيخ محمد الجسر 
صده . وكان اخسر رئيسا للمجلس . وبعد اعلان ترشيح الجسر استدعى الفوض 
السامي الشیخ بشارة وصارحه بتخوفه من امکان وصول الشیخ محمد الى الرئاسة وقال له 
ان هذا الامر يثير قلقه لانه یسلب الرئاسة من المسيحيين . . . فطمأنه الشیخ بشارة الى انه 
هو الذي سیفوز في الانتخاب > ولو اقترع بعض السلمین الى جانب الشیخ محمد . وان 
حوف المفوضية في غير موضعه . 

الا ان المناورة الفرنسية كانت اطلقت صفاراتها بين الناس ومشى موکبها فى الاحیاء 
للسيحية . وبعد يومين ۰ اي في9 ایار1932 ۰ حل المفوض السامی الجلس وعلق 
الدستور ومدد ولاية شارل دباس الى اجل غیر مسمی » . 

ويضيف الشيخ خليل : « كان يؤيد الشیخ محمد اسر کل من اميل اده » حبیب 
باشا السعد » جورج تابت » روکز ابو ناضر + يوسف الخازن وسامى کنعان » . 

وبرغم هذه الحادثة يقول الشيخ خليل ان انتخابات رئاسة الجمهورية فى لبنان هى 
نتيجة عناصر وعوامل عدة » منها ما هو داخلي » ومنها ما يعود الى الشخص المرشح . 
ومنها ما یتأثر بالاجواء الدولية . « ولا احد ینکر اهمية الحو العربی وضر ورة اراد 
العرب الى الشخص الذى سيكون رئيساً للبنان » . 1 1 

وعند الحديث عن « الحو العربي » يتندر المراقبون بانعاءات رو ساء ما بعد 
الاستقلال » عربيا » فیوزعونهم کا يأتي : 

9 بشارة اخوري : النحاس باشا وشکری القوتل . 

© کمیل شمعون : نوري السعید وأديب الشیشکل . 

© فؤاد شهاب : عبد الناصر . 

© شارل حلو : عبد الناصر . 


نعود الى صناعة الرؤ ساء . 
سنة1943 كانت سنة الثأر بين بشارة الخوري واميل اده . وكانت أيضاً معركة الثأر 
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بين الانكليز والفرنسيين . خصوصاً ان الانكليز كانوا وضعوا القط الفرنسي في صندوق 
حدیدی وترکوه يموء دون ان یصل صوته الحاد الى سوریا ولبنان . كانت هناك ارت 
وکانت باریس محتلة وکان صوت دیغول یلعلم من اذاعة آهدته ایاها لندن . وکانت 
العاصمة البر يطانية تحتوى « حکومة فرنسا الحرة » وتضمها وکانت بالتال « عاصمه » 
۳ ۱ 

وقبل معركة انتخابات الرئاسة كانت هناك معركة احری بدأت عنيفة وانتهت اشد 
عنفا : معركة الانتخابات النيابية . 

عن هذه المعركة یقول موسى مبارك : « سعی اميل اده مع کاترو لان یکون ریاص 
الصلح مرشحاً على لائحتنا في الجنوب » . رفض کاترو . لم يتراجع اده . قال له 
کاترو . نحن لا نطمئن الى رياض الصلح . قد ینقلب علینا في المعركة الکبری . 


قال اده : رياض على مسؤوليتي وانا اكفله واضمن بقاءه ال جانبنا ی انتخابات 
رئاسة اخمهورية . 

وافق کاتر و قائلا و الا انني غير مقتنع بانضباطية الصلح » 

٤‏ كل دائرة من الدواثر الا اسه کانت تتنافس لا گیختان " واحدة اديه واحری 
خوريه ۰ النتانج اعطت الاكثرية هة الشيخ بشارة ۱ اغا المعركة يتقرر مصيرها ق صوء 
موقف اصوات نوات سروب وطر ابلس الذین حافظوا 4 ٤‏ النزاع الادی - الخوري 4 على 
شيء من الا ستقلال : 

وبانتهاء الانتخابات النيابية » وجدت البلاد نفسها ٤‏ جو جديد : معركة رئاسة 
جتهورية : دعرلا ال الالال + عرواية ؛ مرو وطني , 

الا ان المعركة الحقيقية كانت بين الانكليز والفرنسيين : الانكليز يدعمون الشيخ 
بشارة بکل فواهم 1 والفرنسيون ينشطون من اجل ايصال اميل اده . 

وهنا یقول موسی مبارك ۳ كانت الانظار > متجهة الى رياض الصلح , هل یبقی الى 
جانب اميل اده فيربح الفرنسيون المعركة 4 ام ية ینقلب ال جانب بشارة ا لخوري ويربح 
الانكليز ؟ . 

رياض الصلح > وفاء منه لاده » دخل المعركة الى جانبه برغم الضغوط التي تعرض 
ها من سوریا والعراق ۲ الا انه لم يصمد حتى النهاية امام هذه الضغوط التي اشترك فيها 


ب 


43 


۱ 
۱ 
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شكري القوتلي وسعد الله الجابرى وجميل مردم وبورى السعيد 3 الى جانب الا حاح لا ی 
من القاهرة مع نحيات النحاس باشا 5 فانسحب الصلح من معسكر اميل اده لينضم الى 
جبهة بشارة اخوري . مع محاولة التوفيق بين الاثنين في سبيل الاجماع . . . وفاز الخوري 
وفرح الانکلیز . 

هل هذا کل شیء ؟ . 

بالطبع هناك آسرار آخری عن هذه العركة یکشفها الرئیس صائب سلام على 
الشكل الاتي : « قبل الدخول في تفاصیل معركة 1943 يجب القاء نظرة على ماضی تلك 
الحقبة » فنرى ان رژ ساء الجمهورية في لبنان كانوا طوال 25 سنه اما يعينون بمرسوم من 
الفوضص السامي او با یسمی التعيين بالا تتخاب اقا انتخایهم بواسطة اللوات حسب 
مشیثه الفوض السامي . لذلك فان النواب الذين ينتخبون رئيس الحمهورية هده الأيام 
ما زالوا عرضة للتأثیرات والتیارات الداخلية والخارجية » . 

سألته : وماذا عن المعركة بين الخورى واده ؟ . 

قال : و ان الصراع بين الكتلة الدستورية ( الخورى ) والكتلة الوطنية ( اده ) له 
فصة طويلة یلخصها التنافس الدائم بين اده واخوری على رئاسة الجمهورية » . 

وعندما بدأت تباشير التحرر والاستقلال تلوح في أفق لبنان وجد بشارة الخورى 
ذاك بمصر وزعامة النحاس باشا ۲ ورحلة بشارة الخوری الى القاهرة ¢ قبیل الانتخابات 4 
برفقه جمیل مردم » شهيرة . 

ویضیف سلام : « ولدی وصوله الى بیروت » وقبل ان يذهب الى منزله » زارنا 
الشیخ بشارة في الغدیر » وکان حدیث طویل بحضور جمیل مردم عن النحاس باشا ودعمه 
له واستعدادات اخوری على الصعيد العربي . وقد قام ف اليوم العا بزيارة الزعاء 
الوطنيين ونقل اليهم نتيجة محادثاته في القاهرة وطمأنهم الى نزعته الاستقلالية واجاهه 
العربي . فوثق به الوطنیون » وكانت ثقتنا فى محلها » . 

٤‏ المقابل كان اميل اده ينزع الى الارتباط علنا بالفرنسيين والتتکر للعرب » حتی 
كان ثمة من يتهمه بالیل الى اعلان لبنان مقاطعة فرنسية » على نحو ما كان حاصلاً في 


الجزائر . 


وعندما احتدمت المعركة كان اصحاب الاتجاه التحرري والاستقلالي يقفون في 
صف بشارة الخوري . بیغا استمرت في تأييد اميل اده اقلية نيابية تخشى حركة التحرر 
وتخاف اذا ارتفعت الح ية الفرنسية عن لبنان ان يذيب المسلمون في لبنان » بمؤازرة الدول 
العربية » المسيحيين » وبهدموا زعامتهم على الوطن . وبالطبع لم يبلع الاسلام 
المسيحيين ولم يذيبوهم . 

ويمضي سلام قائلاً : كان يرافق الصراع الداخلي وغو حركة التحرر صراع دولي بين 
الدولتين المنتصرتين في الحرب : بريطانيا وفرنسا . فبيغا كان هم بريطانيا منصبا على تقليم 
اظافر فرنسا في سوريا ولبنان واخراج نفوذها من المنطقة » كان هم فرنسا منصرفاً الى 
البحث عن الوسائل التي تمكنها من ترسيخ سلطانها ونفوذها . 

وهكذا . كان من البدمپي ان تتمسك بریطانیا بالشیخ بشارة »> وتتمسك فرنسا 
بامیل اده . 

الا ان طریق بریطانیا لم يكن مفروشا بالریاحین . فالجذور الفرنسية كانت 
عميقة » والذین في صف فرنسا یعرفون كيف یشتغلون . وخشي الجنرال سبیرز » مندوب 
بريطانيا > وصاحب الكلمة النافذة فى ذلك این » من أن يؤثر التنافس على خطة 
بريطانيا » وراح يبذل محاولات سرية هدفها التوفيق بين اده واخضوري وتطبیقها 
للانسحاب وتحقيق الاجماع حول كميل شمعون . 


يرضى القتيل . . . 


في هذه الاثناء . والمعركة محتدمة على كل صعيد وفي كل بيت › اجتمع سبيرز 
برياض الصلح وعبد الحميد كرامي وعادل عسيران وصائب سلام وطلب منهم الموافقة على 
سحب الخوري واده وترشيح شمعون : 

يصف سلام ذلك الاجقاع بأنه من أخطر الاجتّاعات التي شهدتها بيروت في تلك 
المرحلة . كان الناس يسمعون أصواتنا عن الطريق . استمر النقاش ساعات طويلة . 
وافق الصلح وكرامي وعسيران . قالوا : طيب شمعون . رفضت أنا وأصررت على 
موقفي . لا أزال أذكر كلمة قاها لي رياض الصلح : أيرضى القتيل ولیس يرضى القاتل ؟ 
اذا كان بشارة الخوري قبل ووافق فلاذا لا توافق أنت ؟ . 

الواقع ان الخوري قبل عرض سبيرز . وقد أبلغنا موافقته في منزلي في المصيطبة 
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بحضور عبد آخمید كرامي وفریق کبیر من الشواب . قال لسا : کمیل شمعون هو 
الرئیس . ۱ 

وبعد لحظة كانت التهاني تنهال على شمعون من النواب آنفسهم الذین کانوا 
پوژیدون » بل ویهنتون بشارة الخوري . لیلتها نام كميل شمعون رئيساً . 

وف الیوم التای جاء شمعون الى منز > وکان علم بوقفي وعدم موافقتی على 
شمعون : « يا فخامة الرئیس » . 

وفجاة جاء من آخبرنا أن اميل اده غمر موقفه ورفض الانسحاب من المعركة . وقیل 
ان بشارة الخوري وافق على الانسحاب ٠‏ لیظهر ولاءه لسبیرز » ولأنه كان یعلم ان اده لن 
ينسحب مهما كانت الاسباب وکائنا من كان الذی یضغط عليه . ۱ 


( مله تعالى ( 


زب اخال كان من الطبيعي ان يعود سبيرز الى التمسك ببشارة الخوري ويتابع 
معركته لتأمين فوزه ضد اميل اده . 


مادا حدث من بعد ؟ : 


یقول الرئیس سلام : تنادینا الى الاجاع في منزل الشیخ بشارة . بعد الاجتاع 
كتابة الوثيقة . یومها کادت الوثيقة تفسد الخطة وتتسبب في خسارة بشارة الخوري . فد 
استهل كرامي الوثيقة بعبارة « بمنه تعالى » . قامت قيامة الطران مبارك الذی هدد بالویل 
والثبور . ... . فم انتهت عل سلامة وغبرنا العبارة . ۱ 

وفي الجلسة نفسها اقترحت ان يتم الاتفاق ايضاً على راسة الجلس وأن یکون 
صبري حمادة هو المرشح بالاجماع - في حين كانت الرئاسة الشانية حتی ذلك این من 
بصیب اروم الا رودي وکان الرشح ها حبیب آبو شهلا ۱ وقام الشيخ بشارة من مکانه 
وجاء همس في أذني مالا أزال أذكره حرفياً : ولو يا صائب باه > بدك تحط رئاسة الجلس 
#صاف رئاسة الجمهورية ؟ . 


والواقع اتفقنا » خطياً . على أن يكون بشارة الخوري رئيساً للجمهورية ‏ 
وشفوياً . على أن يكون صبري حمادة رئيساً للمجلس . ولم نقرب صوب رئاسة الحكومة 
لأنه كان من المعروف ان ثمة اتفاقا ضمنيا بين بشارة الخورى ورياض الصلح على رئاسة 
الحكومة » وان كان الخوري أنكر ذلك علناً وتكراراً » ما حمل عمر بيهم وهنري فرعون 
ومجيد أرسلان وبعض النواب على ترشيحي لرئاسة الحكومة . 

ويضيف سلام : « رفضت . لأني كنت ادخل الحياة النيابية للمرة الأولى . وكنت 
لا اعرف نصف النواب » وهناني الشیخ بشارة وشكرني لرفضي رئاسة الحكومة . فقلت 
له : أكون مظلوما اذا قبلت هذا المنصب لا اذا رفضته » . 


اجتماع صوفر 

نقطتان بقیتا غامضتن : 

الأولى لماذا وافق اده على الانسحاب ولاذا تراجع . 

والثانية لماذا اضطر ریاض الصلح ان ینتقل الى معسکر بشارة اخوري . 

تالکسة ال موقتف الصلح يقول المد بيار اده أن والده اميل اده فرص ریاص 
السلح على لائحة الجنوب التي كان يترأسها امد الأسعد . وقد حاول الصلح » تخفيفا 
للضغط العربي الذي تعرض له من كل صوب . أن يقنع اميل اده بالموافقة على مشروع 
اتحاد عربی . رفض اده . الا ان الصلح بقي يحاول اقناعه وبقي مؤيدا له وكان آخر من 
نقلب ال جبهة بشارة الخرري . 

غير أن السبب الرئيسي الذي جعل الدول العربية تضع ثقلها في كفة بشارة الخوري 
قوم الفرنسیین لنشعد مکانيم الا نکلیز ؟ انا أن اکن مع الفرتسیین ۰ لکني ایضا ا هکن 
أن أكون مع الانکلیز . فهو لا اذا حلوا محل الفرنسیین ستکون معرکتنا معهم اصعب 
انبم أقوى . 

لذلك - یقول السید تقي الدین الصلح - تحرلك بشارة الخوري عربیا . كان لا 
ا ۱ زار مصر والعراق والسعودية ۱ في مصر تم الاتفاق سرا على دعم اضوری ضد 
اده . ميشال شيحا وهنرى فرعون يخططان والشيخ بشارة ينفذ ويعمل ويتصل . في مقابل 
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لك كله كان اميل اده متهي على الصعيد العربي ۰ فنشطوياض الصلح ليحسن رصي 
0 حربي . وبعد اتصالات قام بها ریاض خلال24 ساعة متواصلة دون أن یام عفد 
جع في وتیل صوفر » رفع الصلح يديه اثر انتهائه وقال لاده : « لا تؤاخذنى Hae!‏ 
ونغيرت مقاییس المعركة ورجحت كفة الخورى . ۱ 

مادا جرى في ذلك الاججتاع »> ومن حضره ؟ . 


٠.‏ يوك هي این الصلج حضر الا جعاع شكري القوتلي » جميل مردم » نوری 
بي ' ميل مدعي ۰ سین قوادري ( وزير العراق الفوض ) ورياض الصلح واميل 
۳ ۳ 10 ماعات ۽ حاول الصلح خلالها ان يعقد قران اميل اده مع ٠‏ الجو 
"مربي ۷ ۰ لکنه لم یوفق . اذ أن أده يو جي ویفاوض الجتمعین من خلال ب" 
درن وتعلقه بها . لم تكن عنده فکرة عن « ابو العربي » . فرتسا فقط» - 

۱ يشوك تفي الدين الصلح ان ریاض اختل باميل اده خلوة طويلة اقتنع بعدها بان 
ی اريك ان اضیع صدیقتا فرنسا في سبیل بریطانبا» ... فضاعت الفرصة مر یده 
وانضم الصلح الى الخوريين وکان ما كان . 


لا اده ولا اضوری 
یبقی . لاذا وافق أده على الانسحاب وکیف تراجع ؟ ۱ 
۱ ۳ اف یوصحها السید بيار اده على النحو الاتي : قبل موعد انتخابات رئاسة 
حمهورية بأسبوع زار الجنرال سبيرز اميل اده في منزله وقال له ادا التتشتته ,تسا کان 


حكومة صاحب الحاالة ٠‏ تعت و رتیدار[5 3 2 7 : 
۱ ب أ لن تعترف بانتخابك » كما أنها ستتحفظ لحهة اعد | باستقلد 
لبنان فی حال انجازه . عند : 


قال اميل اده : هناك اقتراح . 

سأله سبيرز : ما هو ؟ . 

قال أده 9 لآ اده ولا الخورى 8 

8 ا ف ی € 5 نت و 

رافى سبرر ونعهد ان يأخذ على عاتقه مسؤولية اقناع الخوري بالانسحات 


بعد انص افه م١‏ م ه احت ۱ شارة |د 
۱ و ۱ تصبراقه من فتزل |د اجتمع سبیرز مع بشارة اخوري ۰ بحضور هنری 
لرعود ومیشال شیحا » وقال له : اده موافق » ما رأيك ؟ . ۱ 
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اجاب الخوري : وأنا أوافق . 
وانصرف سبيرز لتبدأ قصة من نوع آخر . زار هنري فرعون اميل اده وقال له ان 
بشارة الخوري موافق على الانسحاب لمصلحة كميل شمعون . فأجابه اده : وانا أيضا 
موافق . 
عندئذ طلب فرعون من اده انسحابه خطیا يعلن فيه تأییده لكيل شمعون . 
استخرب اده وقال لفرعون : 
آولاً- الاتفاق تم بيني وبين سبيرز . 
ثانیا - لاذا لم تأت معك بانسحاب الشیخ بشارة خطياً ما دمت صاحب 
الاقتراح ؟ . 
ویتابع بيار اده توضیح هذه النقطة فیقول : بعد ذلك قام الشیخ بشارة وهنري 
فرعون بزيارة الندوب الفرنسي جان هلو . قالا له ان اميل اده يشتغل مع الانکلیز من 
وراء ظهر الفرنسین . وقد اجتمع بالجنرال سبیرز واتفق معه على الانسحاب لمصلحة 
کمیل شمعون . وکان هلو قد علم بزيارة سبیرز لامیل اده فطار صوابه . 
آثر هذه الزيارة استدعی هلو اميل اده الى قصر الصنوبر وعاتبه كيف ينسحب 
لکمیل شمعون دون ان يأخذ رأيه . وقبل ان یوضح اده الوقف قال هلو : نحن 
استدعيناك لنبلغك اننا قررنا أن نمشي مع بشارة اخوری . 
على هذا كان لا بد لاميل اده ان يحاول الاخذ بالثار . فأعلن رفضه الانسحاب 
وخاض المعركة . وبالطبع فاز بشارة الخوري . 


هل في ذلك كله جواب أو ملامح جواب يمكن اللبناني العادی ان يرد به اذا سئل : 
من يصنع رئيس الجمهورية في لبنان ؟ . 

قد تكون في العرض الاتي ملامح أخرى » جديدة » تساعد على تكوين الجواب . 

آولاً نقلب الصفحة ونتابع التأمل في شريط الذكريات . نتجاوز مرحلة ما قبل 
التجدید للشیخ بشارة اخوري . ثم نمر بصور ما بعد التجدید » ثم نقف عند منعطف 
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الاغر ) > بیغا كان النواب المسيحيون فى صف حميد فرنجية 


| ار« ۲ a HS el  ,‏ 5 ۹ 
TT‏ . نظرة عابرة على انقلاب مصر والاطاحة بفاروق > ثم هذا 
نواد فى جريدة الدایل تلغ اف اللندزة +٠. ٠‏ زا 
۰ » ۱ يلي تلغراف اللندنية : ٠‏ تدحرج رأس فاروق . والرأس الذى 
سيليه هو رأس بشارة الخوری ؟ » . ۱ 
هذا العنوار 2 3 , ۱ 
ل يمرض سو الا : الانكلية ع اة 11 ۱ 
شید هل تخلى الانكليز عن : رة اضوري » وما هي 
الواقع از 2 ة لل آنا 
راقع انه يعد تجدید الولاية للخوري آخذت التیارات السياسية تعصف من کل 
صوب . عمل الانکلیز حسابانهم . راجعوها . لم يكن عصر الکومبیوتر قد بدأ . ل 
تكن نتيجة الحسابات فى مصلحة الخورى . 
اا عملية اعادة النظر الانكليزية ارتفاع في حرارة النقمة الداحلية . واخذت 
یوافق على ر ۰ ۱ 5 فا فرع Ra 3 ١‏ 1 ۵ آي 
حلف البحر التوسط  »‏ فو الشيخ آما ۳ ل واف قش 
قيامة العرب . وویله ان رفضر تة وک وت و یت ی 
۸ ب » وور ل رفص تفوم صده قيامة الانکلیز . 
نم ار ۱ س ۱ ها و 
۲ یقول سید نقي الدين الصلح ان بشارة الخوري لم يحقق كل اهداف الانکلیز . 
هب عهده بثورة بیضاء ليأتى بعده الذی كان سیکون قبله » ای كميا سمعو ر 
كيف جاء شمعون ؟ . 


الرروایات عديدة . اما الذي رافقه ! تلله ره ۱ 
ين رافقوا تلك الرحلة » من قريب . فانم لا یعطون 


السؤاك: أنه اهمه قاس :> ۲ ۱ 
لسو ایه اهمية خاصة ٠‏ جاء شمعون كا جاء الخورى وکا حاء اده ک| جا 
۳ب 1 وها جاء 


اندر وز : ايدوا شمعون 


السيد يتوسم قليلة ف : ١‏ 


كان “ © 3 8 و خ 5 1 
ات مغ سید فرنچیا . الا ان تدخحل الانکلیز » خصوصا السفير تشبان آندروز 
وناثيره على میشال شیحا . نقل الاكثرية من خانة فرنجية الى خانة کمیل شمعون ۱ 


كان النوات: اجوندی ن ,: ال 0 6 ف اذ ۱ 
لنواب يوك یو يدود شمعون الذي كان في ذلك الزمن « فتى العروبة 
. وخوفا من حدوث انقسام 
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طائفى طلب آندروز من شيحا ان يذهب الى الشيخ بشارة ويطلب منه ان يشي النواب 
الذستوریون مع شمعون : « رأي لندن ان توافقوا على شمعون » . 

قام شيحا بالمهمة وحدث الانقلاب الأبيض الثانى . فبين ليلة وضحاها انقلب 
شارل حلو وموسی فريج وموسيس دير كالوستيان على حميد فرنجية ومشوا مع كميل 
شمعول . 

ثم يسارع مبارك الى الاستدراك وكأنه نبي أهم ما في القصة : « أديب الشيشكلي 

وهناك تفاصیل آخری بتحدث الرثبس صائب سلام عنها : كان واضحاً » عند 
سقوط بشارة اخوری › ان المعركة ستحتدم بين شمعون وفرنجية . فالأول تدعمه فئة 
كبيرة من النواب والرآی العام » وكذلك الثاني . 

مرة كنا فى المجلس النيابي . جاء فرنجية وانتحى بي في غرفة اللجان . عاتبني . 
قال لى : ولو يا صائب هون وصلت ؟ انت تمشي مع شمعون وتعرف من هو شمعون ؟ ادا 

ويتابع سلام : « كنا نعرف ذلك » الا ان الذي جمدنا الى جانب شمعون هو عناد 
ميد . لقد اطلع بشارة الخوري خلاقنا من رياض الصلح . واذ بحميد فرنجية متمسك 
بتقي الدين الصلح وكاظم الصلح . كان المفروض ان نكون مع حميد فرنجية . 
لكل .2 E‏ 

على صعيد مشكلة بيت الصلح يقول تقي الدين الصلح : 

« مشى اليافي وسلام مع شمعون كي لا يعود بيت الصلح الى السراى . حميد كان 
يعرف ذلك » الا اننا كنا صديقين قديمين ولم نكن نولي هذه الناحية اهمية كبرى لان التيار 
الااسلامی كان لمصلحة شمعون ۱ الرأى العام يقول : شمعون عر بي . والنواب 
يقولون : الا نکلیز مع شمعون . وهکذا تمكن شمعون من ضمان تأیید الانکلیز 
والمسلمين . وهذان العنصران لم يتوافرا الحميد فر نجية » . 

ولا ینسی تقي الدين الصلح ان يعطي العوامل الشخصية دورا رئيسيا فى معركة 
1952 : «کان کمیل شمعون لا ینام ولا مدا ) ۰ 


الكلمة الفصل لبر يطانيا 


دی طي صفحة المشكلة الصلحية تبرز ناحية تساعد على قراءة تلك الآباء 
الس 0 


كي 


۱ بقول الامير عبد العزيز شهاب : « قبل كل شيء ۰ رئاسة الجمهورية فى لبنان لا 
يقررها النائب > أي الناخب . لکن هذا لا يعني ان التأثيرات الخارجية هي الوحيدة التی 
نشرر في هذا الوضوع » . ۱ ۱ 


سالته عن التأثيرات الخارجية . قال E‏ بریطانیا كانت ها الكلمة الفصل حتی سنة 
1952 عندما انتخب كميل شمعون رئيساً . في احدى الليالي اتصل حميد فرنجية بجميع 
مؤيديه واصدقائه وقال لهم : برغم معرفتي بانني سأنجح ان الأكثرية ععبى » قررت 
لا نسحاب من المعركة لأني ارفض ان اكون رئيساً للجمهورية عن المسيحيين وحدهم 0 
يومها كان كميل شمعون فتى العروبة » . 


۱ وي تتابع سرد الذكريات والوقائع يقول الامیر عبد العزيز : الذين كانوا يحاربون 
الرئاسة . ذهبوا الى فؤاد شهاب وألحوا عليه ان یرشح نفسه . قالوا له ان حميد فرنجية 


i. 1‏ 8 2 ۱ ۱ 
2 جيم ۱ انا وجل عسكري ولست سیاسیا . ادا انسحب لى حميد فرنجية يبفى 
نص آخر مرشح اسمه كميل شمعون . 
سألوه : واذا انسحب : ST‏ 
بالطبع لم ينسحب شمعون . 


(الحق عا الطليان » 
عندما استمال الشیخ بشارة 4 طاح السك مارون عرب 5 الذى کان متاو 


الشرقي في السفارة البريطانية » الى عالیه وقابل الرئیس الستقیل لیوضح له موقف الانکلیز 


مد 


ماجری . فقال له : « نحن كنا الى جانبك يا فخامة الرئیس ولا تتصور ان لنا علاقة بکل 
ما حدث . انا بعدني لحد هلق مش عارف كيف انقلبت هالدني فوقانی تحتاني » . 

آجابه الشیخ : « يا ابنی يا مارون لا تعذب حالك وحلف . . . انا بعرف انو احق 
عاالطلیان » . 

هذه اخاشية وردت في لفتة من الشیخ خلیل الخوري وهو یزیح الستارعن سر بقي 
بذلت جهات مهمة محاولة مع الشیخ بشارة لتأييد ترشیح شارل مالك لرئاسة الجمهورية ۲ 
استمرت الحاولة ساعة واشترك فیها اکثر من شخص وجهة . رفض الشیخ وکان جوابه 
« ان الضرورة الوطنية » حصوصا في هذه الظروف » تقضی بأن یکون رئيس الجمهورية 
هأو وتا ۽ 

فالوا له : مجيء شارل مالك یقطم الطریق على خصمك کمیل شمعون . ثم ان 
شارل مالك آقرب الى الكثلكة مته ال الارئوذکس ‏ فضلا عن انه سيق وتو رئاسة 
الدولة اکثر من ارئوذکسی . 

آصر الشیخ بشارة على موقفه وطلع الى غرفته حیث وضع کتاب الاستقالة . 


ر فده الشرة ۾ و 4 


ویتول بيار اده مهمه ( توصیح الصورة ) تتحدید الواقف والنقاط ثم القیام بجر ده 
للحسابات التي طرحت في آکثر من حقل . لکنها لم تطابق في معظمها الغلة نی ساحة 
النجمة . قال : 

« قبل استقالة بشارة اخوری و او يومس 4 وکانت استقالته منتظرة بين : لحظة 
واخری » زرت حميد فرنجية في منزله . كان اتصل بي والح علي أن اتي اليه : « عندي 
شيء مهم ارید اطلاعك عليه » . كنا وحدنا فى البیت . كان حميد متجها ومتضایقا . 
تحدثنا قلیلا عن بشارة الخوري والاستقالة قبل ان ندخل في « صمیم الوضوع » . عرضنا 
الأسماء والتیارات والذین من النواب مع الذین منهم ضد. ثم علت نبرة حميد في هجة 
عتاب : ولو يا بيار » خلصنا من بشارة اخوری وعملنا الستحیل تانجیب کمیل شمعون 
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هه 


يسي ديا يها بيببدبب سس تتت .به 


<< ٩ TE 2 


قلت له : هناك اولوية . اولاً یب ان یطبر بشارة الشورى . معرکتنا بعد ذلك 

ترکت حميد وهو غير مقتنم . كانت معرکة شمعون بدأت قبل استقالة الخوري . 
وکان حماعة اخوری ينشطون فى : نشر الاشاعات والبيانات التي تتحدث عن « محاولة 
المعارضة القضاء ء على منصب رئاسة الجمهورية وغبن حقوق الوارنة فى النصب » . 

عندما فویت الا شاعات » في حملة التطويق التي رافقت هجوم الدستوريين 
المعاكس . عقدنا اجعاعا طارئا ف « اخبهة الاشتراكية الوطنية ) التي كانت قيادة المعارضة 
وبحثنا في اهجوم المضاد - الذى يشنه الشيخ بشارة وجماعته . وضعت نص بيان يقول ان 
رئاسة الجمهورية هي منصب للموارنة » واقترحت على رؤ ساء الوزراء السابقين ان 
يوقعوه ردا على الاشاعات الدستورية . وقعه سامي الصلح » عبد الله الیای » صائب 
سلام ورشید کرامی . وافق جنبلاط ‏ الذی كان حاضرا الاجاع > على البيان الا انه 
اقترح اضافة فقرة « . . . ان منصب رئاسه احمهورية فى لبنان هو للموارنة هذه الرة » . 
اعترض الجتمعون وموقعو البیان على « . . . هذه المرة » . فأذيع البیان من دونها . 


) السا السار ( 


ويواصل بيار اده كلامه : « میت الحديدة واعلنت « لجنة الأحزاب المؤ تلفة ) 
الاضرات : اس رک ا ريسي . عة الاحزاب ضمت : الكيلة 
الوطنية » الحزب القومي الاجتاعي . اهيئة الوطنية وحزب النداء القومى . الكتائب 
مشت في الاضراب دون ان تمشي . رجل في البور واخرى في الفلاحة . اذاعت الكتائب 
بيانا » وقعه معها هنری فرعون . بدعوة الضرب بین ال فتح البلد . لم يفتح البلد . 


قل قل کی + قاتا قاعداً فى تلك الفترة . ارکان حرب فرنجية هیا تقي الدین 
سل مسل بوي . ق القت انمد هيا مم لزت لول 

عد جتسين أي پیت أغيئة الوظتية سيدها اخبرتا صدیق اق امیش بزل ال الشازع 
ویفتح البلد بالقوة . تألفت لحنة لزيارة امحنرال شهاب ومطالبته بعدم انزال احیش ٠‏ ثم 
وصعنا عريضة تطالب رئيس الجلس . الذی كان امد الاسعد » بدعوة الشیخ بشارة الى 
الاستقالة . ثم قامت اللجنة ‏ اللو | لهه من بيار اده و تقي الدین الصلح وعلي بزی » بزيارة 
الجنرال شهاب . ابلغناه ما كلفنا نقله اليه . قال : الجبش مش معمول ضد اللبنانيين . 


54 


واللسالة:سباسشية ليست لنا علاقة ها . 
عدنا من عند شهاب لنلتقی فى مکاتب « النهار » فى سوق الطويلة . كنا سنعقد 
جا د رف الان الاس . وسل شد لا رقال لب : لقا سناولف 
لقد صدرت مذكرات توقيف بحقكم » والجيش مكلف القبض عليكم في الليل . 
انفرط الاجتاع . انا وغسان تويني ذهبنا الى منزل كميل شمعون لنبلغه النبأ غير 
السار . کان ناک . رون اده وکال جنبلاط صعدا ال صوفر . الساعة الثانبه صباحا 
وصلنا الباً السار : استقال بشارة الخورى . 
وذهبت سدی المناشير التي كانت مملها سیارة غسان بالدعوة الى استمرار 
الاضراب ‏ وکانت الشرطة قد ضبطتها واوقفت السائق والرافق وحجزت السیارة وهمت 
بالجي الى « النهار » للتحقیق مع غسان . 
نترك کمیل شمعون وبیار اده وغسان تويني یفرحون بنباً الاستقالة ونصعد الى 
صوفر لنسمع من ريون اده قصة الساعات الأولى من تلك الليلة . قال : « أخذونا الى 
منزل فى الضواحی. قبت ایل فسلدسا: لم نجد بیجامات . تمنا بالثياب الداخلية . کال 
جنبلاط عل تخت وانا عل تخت آخحر . تخت کال كان عدت صوتا کلا تحرك کال . 
کته > عونت . لكن لفرط الهواجس والاخبار التي كانت تشتغل في رأسي تراءى لي وأنا 
نام ان العساکر جاؤوا ليعتقلوني مع جنبلاط . صحوت فجأة والسدس في يدي . لم 
نکن الکهرباء وصلت الى البیت . كان هناك قنديل كاز . في وهلة يقظتي من النوم 
شاهدت شبحا فوق رأمي : صرخت به ارفع يديك › > فلم یتحرك . فرکت عيني لاری 
قيال جنبلاط واقفا عل رجل واحدة ورافعا يديه ال اعل . صرخت به : يجرب بيتك 
كنت قوصتك . . . شو غامل بحالك ؟ . 
لشیم کال وبقي واقفاً على رجل واحدة ورافعاً يديه الى اعلى . ترکته وعدت 
لانام . طار النوم من عيني . وبقیت اتقلب الى ان وصلنا النبأ السار . 


اب شاب , 
انتهت معركة لتبداً معركة . 


کمیل شمعون قطع نصف الطریق بين ميد فرنجية لا یزال متردداً . الا ان الذين 
مع فرنجية صمدوا معه ولم يتركه احد . 
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يروى بيار اده القصة الاتية : ( معروف ان تقي الدين الصلح وعلي بزى هما 
« كروب » حميد فرنجية . في يوم جاءني الصلح وبزي وطلبا مني ان نمشي مع فؤاد 
شهاب . قلت : شهاب ما بدو . وليس في الأفق ما يشير الى انه يفكر في هذا الوضوع 5 
في كل حال انا افضل ان يأتي الرئيس الجديد بالاجماع . خصوصاً بعد الذی حدث . 
سأحكي مع شمعون واطلب منه ان يزور شهاب ويتفاهم معه . 


قال الصلح : ما في مانع . ونحن کیان منحكي مع شهاب . 


ويتابع اده : « زرت شمعون وقلت له : هناك انجاه الى ترشيح فاد شهاب ۲ ۴ 
ريي ان تزوره وتبحث معه فى الأمر . تفاهم معه ۲ شوف شو عنده ) 1 


تردد شمعون . قبل من غير ان یقبل . الا انه بعدما ضمن اكثرية بين النواب وتأكد 
ان العرکة اصبحت لصلحته > قام بزيارة امحنرال شهاب في وزارة الدفاع وعرض عليه 
القصة . اجابه شهاب الذي كان یعرف بدوره ان شمعون سوکر الدق » آنا رجل 
عسکري ولا آتدخل فى السياسة . 


ارتاح شمعون خواب شهاب فتباسط معه في الحديث حول الستقبل والوضع في 


قال شهاب : اذا صرت رئيس جهورية ی طلب عونك . 

شمعون : ماهو , ۱ 

شهاب : عفو عن الدنادشى . 

شمعون : عفو وحبة مسك . 

ويتابع بيار اده : في هذه الاثناء » قيل ان حاولات اديب الشيشكلي مع نواب 
طرابلس وبعض نواب بيروت اعطت ثارها فالتقى نواب العاصمة والعاصمة الثانية في 
منزل هنري فرعون وقرروا ترشيح كميل شمعون . 


على اثر هذا الا جاع دعا السید یوسف سالم کمیل شمعون وحميد فرنجية ال 


يقول السيد يوسف سالم : عندما التقى المتنافسان قال شمعون لفرنجية : الظاهر 


د 


بت 0 
۶ ۰ 0 
۰۰۰۰ 


5660-5 
× ٠ 


يا ميد ان الاخوان فکروا بالشعر الأبيض ۲ ومد شمعون يده على رأسه 

اجابه هید فرنجية : الظاهر ان الحق معك . 

كان شمعون قد ضمن اكثرية صوت او صوتين . قال سلام الذي اشترك فى 
الاجتاع : لا يجوز ان ينتخب رئيس جمهورية لبنان بأكثرية صوتين . والكلمة لحميد بك 
الذي نعرف حرصه على كرامة هذا المنصب . 

قال فرنجية : انا اريد ان يأتي رئيس الجمهورية برصيد ضخم وان تكون له سلطة 


0 يدا 


قوية . 

ثم بض شمعون واقفاً وكذلك فرنجية فتعانقا وتبادلا التهانى . 

وماذا كان دور الانكليز ؟ 5 

بيب ييار اده : « الانکلیز اشترکوا نی العركة عل صعیدین . عربیاً اة 
الشيشكلي ونوري السعید » ومحليا بواسطة مارون عرب الذي كان دائم الحضور في 
الجلس وبين النواب وفي كل اجتاع . كان لهم في كل عرس قرص » . 


الأمبركان خدعوا شمعون 


انتخب كميل شمعون بالاجماع . وانتقل الى قصر بيت الدين » حيث استقبل وفود 
المهنئين وتبادل معهم الخطابات والاحاديث . بقيت الوفود تأتي وتروح حتى العاشرة 
یلا . وكان الارهاق قد بدا على وجه الرئيس . الا انه لم يكن بامكانه ان ينام لأن « الجبهة 
الاشتراكية الوطنية » كانت فى انتظاره > بصفتها المجموعة البرلمانية التى ينتمى اليها . 
سانا | 0 

يقول بيار اده E‏ انصرف المهنئون وبقى اهل السك بالطبع لم يكن شمعون 

قادرا ان يرب من طريق رفاقه في الجبهة برغم ان همومه كانت انتهت بانتخابه رئيساً 
وانتقاله الى قصر الامير بشير نی بيت الدين . الا ان هموم کال جنبلاط كانت بدأت فى 
اليوم الأول لا نتخاب شمعون 1 


مادا عدا ما بدا ؟ . 
يروي بيار اده ما حصل تلك الليلة بن الرئيس الجديد وأهل البيت فيقول : 
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البستاني » كمال جنبلاط » غسان توينى . انور الخطيب . ديكران توسباط » عبد الله 
احاح وبيار اده . تكلم جنبلاط خطابيا بصفة كونه امین سر الجبهة الاشتراكية ۰ قال : 
الان وصلنا الى الحكم وبات من الضروري تطبيق برنامج الجبهة الذي وضعناه معا 
كأساس للحكم . ونأمل ان تتألف وزارتك الأولى من اعضاء الجبهة . نحن منتصرون 
ولا أرى سببا للقيام با هو غير ذلك . 

رد شمعون على كلمة جنبلاط ومطالبه بهدوء باللهجة العامية . قال :. بدنا نشوف 

ولم بلاق جواب شمعون | ET‏ لدی جنبلاط . كانت رجله مصابة بجرح . 
مد یده الى حیث اجرح وقال : رجلي عمتوجعني لازم نمشي . 

قمذا ومشينا . 

وعندما وصلنا الى بركة المياه فى ١‏ فرص ( دار بيت الدين 3 توقف جنبلاط وانتحى 
بي جانبا . قال لي بالفرنسية : يظن الناس اننا قمنا بانقلاب . الواقع ان الانقلاب الذى 
اعادة الكرة والقيام بمثل ما قمنا به . 

كان منرفزاً وكانت هجته توحي بأن شهر العسل بينه وبین شمعون سيكون قضير 
الأجل . وهكذا كان . فلم خب ظن رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اذ انه اعاد 
الكرة » انما عبر ثورة دموية . 


معر که السافات البعيدة 


من بيت الدين الى المختارة كانت المسافة كافية » على قصرها . اة الى كيال 
جنبلاط لیطر ح الا ماس من الاسداس ویعمل احسابات ویفتح الدفاتر » نم یتخذ قراره 
بتحدید موقفه من عهد ابن دير القمر . 

ثمة من یقول ان جنبلاط وعی فجاة حقيقة كانت غائبة عنه کمیل شمعون من 
الشوف آیضا وانتخابه رئیسا نقل الزعامة الشوفية تلقائیا من الختارة الى دير القمر . 

ثمة من يذهب الى آبعد من ذلك في الافتراض . فیقول ان رئيس الحزب التقدمی 
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الاشتراكي ندم عندما « استحقها » وشاهد كميل شمعون رئيساً للجمهورية » وشاهد من 
على سطح قصره في المختارة ۰ أنوار الاسهم النارية في سماء دير القمر ترتفع ابتهاجا . . . 
وبدأ معركته ضد ١‏ ابن الدير » حظة وضعت الحرب أوزارها بين الجبهة الاشتراكية وعهد 
بشارة الخوري . 

الآ ان الذين عاشوا معارك صناعة الرؤساء وانتخابات الرئاسة يشرعون الأبواب 
على مدى اوسع من نطاق الصراع بين المختارة ودير القمر . 

بيار اده يقول ان المعركة انفتحت سنة 1957 : فجرتها الانتخابات النيابية التي 
جرت بوحي من معركة رئاسة الجمهورية . يرافقها هاجس التجديد لكميل شمعون . 

تقي الدين الصلح يقول : الاميركيون خدعوا شمعون . تظاهر وا بتأييد التجديد 
ثم تراجعوا ثم سحبوا اللدشبة من تحت كرسيه . 

صائب سلام يقول : اتفقت اميركا مع مصر . ومصر لا تحب كميل شمعون . 
شارل مالك لعب دورا خطيرا فى لعبة التجديد وسحب الاخشات . 

عبد العزيز شهاب يقول : التجديد لشمعون لم يكن ممكنا . المعركة بدأت بعد 
حرب السويس . سنة1957 تقرر كل شيء ووضعت الخطة . لم « تظبط » مع شمعون . 


موسی مبارك ينقب فى الذاكرة 0 « حصلت الحوادث 1 تطورت الى ثورة ۲ ارسلت 


واشنطن روبرت مورفي مبعوثاً خاصاً الى لبنان للعمل على تهدئة الحالة واعادة الوضع الى 
طبيعته . كان التجديد اصبح في خبر كان وحل محله اسم يوسف حتي كمرشح للاميركان 
بدعم من القوة الثالثة التي كانت تضم يوسف سالم . هنري فرعون ۰ میج تقي الدين » 
غسان تويني » محمد شقير »› جورج نقاش ويوسف حتي » . 

قام موري بجولته على الزعماء اللبنانیین واجتمع ببعض رو ساء الأحزاب والكتل . 
وعندما زار بكركي واجتمع بالبطر یر ك الماروني طلب منه البطريرك ان يكون المرشح 
لرئاسة الجمهورية الشیخ بشارة اضوری . آجابه مورفى بالفرنسية : كوم 2656 11 
0 . 
یتخوفون من فتح الطريق امام سابقة ووضع رجل عسكري على رأس البلاد . 

59 


لم يأخذ المبعوث الاميركي بهذا الرأي . اصر على ان يكون شهاب هو الرشح 
للرئاسة . وعندما اصطدم بعناد في موقف سامي الصلح وعبد الله الیای » وكميل شمعون 
انشا > هدد بسحب قوات المارينز من لبنان قاثلا : « vous‏ - 1266101011162 » . 

ويتابع مبارك : « ليس صحیحا ان مهمة مورفي كانت سهلة . لقد واحه عشات 
كثيرة . حاول فى البدء ان يؤمن نوعاً من الاجماع حول الدكتور حتي . لم ينجح . رفض 
شمعون البحث فى موضوعه . اقترح مور على شمعون ما اقترحه عليه البطريرك : 
بشارة الخوري . قال شمعون : لا يكن . 

قال موري : اذا » لم يبق الا شهاب . 

أخيراً وافق شمعون . فانتقل مورنی الى المصيطبة ثم الى الختارة واقنع كمال 
جنبلاط بتأييد شهاب . يقال نز ی فاق سل أن یکرت ووا نی الوا 
والرئيس 

ويقول مبارك : « تحلحلت العقدة بالنسبة الى مورفى » الا انها بقيت صعبة بالنسبة 
الى شمعون عندما حاول اقناع نوابه بانتخاب الجنرال رئیسا للجمهورية . ولولا اصوات 
نوات شمعون » لا تمحكن شهاب من الوصول الى الرئاسة بواسطة الانتخاب » . 

ايح الرئيس صائب نسلا الستار عن سر أخر من أسرار مره پل 
ف ذلك الوژت الدکتور شارك مالك مقر نان تدس واشتطن ندیم عة ., رح في 

بعد انتهاء ء الا جعاع انتقل مالك ودمشقية ال السفارة اللمنانية > فطلب مالك بروت 
وتحدث هاتفیا مع شمعون . قال له : الأميركان ماشيين ف .ا پل ندم 
ببس چاو موی . لقد کان حاضرا الاجتاع وما قاله دالس يختلف ماما عا قاله 

ولا عاتبه دمشقية كيف حرف الأقوال ويقول ما لم يقل . اجابه مالك : هودي 
الا میرکان انا بفهم بلختهم اکثر فتك . 

تعجب د مشقية وقال لمالك : الحديث جری بالانكليزية ولختی الانكليزية مثل 
لختك ومعرفتي بالامبرکیین لا تقل عن معرفتك مهم ۲ وما سمعناه معا هو غبر الذی 
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ویواصل سلام نفض الخبار عن اوراق تلك الرحلة فیقول : عندماوصل نبأ 
الوافقة على فؤاد شهاب الى دمشق حيث كان بعض الزعاء اللبنانیین بکی صبری حمادة 
وقال : بكرا فؤاد شهاب بیجبلی فضل الله دندش وبیعملو رئيس مجلس . 

في الیوم التالي وصلتني رسالة من دمشق > بواسطة عبد الله الیای > موقعه من امد 
الأسعد » صبری حمادة » رینه معوض . شفیق مرتضی وکامل الاسعد . یعلنون فیها عدم 
موافقتهم على ترشیح فؤاد شهاب . فأوفدت نسیم مجدلاني وهنري فرعون الى دمشق 
لیبلغا اصحاب الرسالة « ان صائب ما بیقبل غير هيك . وفؤاد شهاب هو الرئیس 
اخدید ) . 

كان جوابهم انبم لا یقبلون بن تعاون مع کمیل شمعون » وفي حجتهم ان شهاب 
تعاون مع شمعون . 
یمیس التي بذها عبد ال اي معي لاقناعي ید وف حتي سین تأكد اليا 
سم ا وا عالشام واستلموني ۴ 

كان الرئيس الياني في عداد المحكومين بالاعدام وقتها . 
عقد اجتاع في منزل الرئيس سلام في المصيطبة حضره رينه معوض وتقي الدين الصلح 
وعلي بزى وشفيق مرتضى وفؤاد عمون وعبد الله الياى وصبرى حمادة وحسين العويني 
ولحود لحود واميل الخوري . وجرى الاتفاق في الاجتاع على انتخات شهاب . صبری 
حمادة وحده بقي على موقفه : رفض . قال له الرئيس سلام : بدك تقبل وهذا هو الحل 
الوحيد . 

ويتحدث سلام عن الاجتاع فيقول : 

« أثناء الاجتاع اتصل بي البطريرك المعوشي وقال لي : لا يجوز انتخاب غير فؤاد 
شهاب . ثم اتصل بي الشيخ ميشال الخوري وقال لي : کلفنی والدي ان اقول لك ان 
الحق معك . اليوم لا يصلح للرئاسة الا فؤاد شهاب » . 

في خر عنقود الذكريات بقيت حبة . امتدت اليها يد الرئيس سلام ‏ قال : « في 
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رشحا يوسف حتي بوجود السفير مكلنتوك . يبدو انه ليس قد الحمل في هذه الظروف . 
ثم ان واشنطن ترى ان الجنرال شهاب هو الأفضل لأنه يؤمن نوعا من الاجماع » . 


من يبلف من 


شىء آخر فى ذكريات الذين رافقوا صناعة الرؤساء . فى الفترة الأولى من حوادث 
1958 قيل أن 5و قضية التجدید للرئیس شمعون هي | لسيبية . نم قيل أن الرئيس الذي 
سيأتى هو السبب . ثم قيل ان الاميركان يثأرون للفرنسيين ويقلمون أظافر الانكليز هذه 


المرة . 
يظن الذين كانوا من داخل أن لعبة بلف كانت قائمة قاعدة بين اثنين . فالرئيس 
شمعون كان يظن انه بلف الاميركان وضمن تأييدهم بواسطة شارل مالك وعبره › 
وشارل مالك كان يظن انه بلف كميل شمعون بوجوده الى جانبه بیغا كانت سكته لا تلتقي 


مھ سک لجعو : 
الواقع . يقول بيار اده » ان نفوذ مالك كان قوياً : « كان يوحي بأنه وحده يحمل 
خحتاد الا مبراطور یه الا مبرکية . سهير امیرکا کان ضد التجديد ۴ المرحلة الأول a‏ 
ويتابع اده : « ف اوائل ايار وصل ال بيروت مدير شو ول الشرق الأوسطفى وزارة 
الخارجية الفرنسية بيار سيبييو . تغديت معه في بحمدون . حكينا حول الازمة اللبنانية . 
انتقلنا الى الحديث عن معركة رئاسة الحمهورية وقضية التجديد للرئيس شمعون . قال لى 
سسییو . التجديد تقرر مساء امس فى عشاء عند سفير فرنسا بحضور سفير بريطانيا 
وسهشير اميركا » . 
استغربت . روبيرت مكلنتوك . سفير أميركا » كان يدور على النواب والسياسيين 
بعد هذا الغداء بيومين التقيت السفير مكلنتوك . قلت له : بلغنی انك وافقت على 
التجديد لشمعون . قال وقد بدا غير منشرح : حصل ضغط كبير يمتد من باکستان الى 
اليونان . والضغط كله لمصلحة التجديد . 
وأضاف مكلنتوك : الضغط ليس من الانكليز والفرنسيين وحدهم . هناك بعض 
الدول الح ية ایضا . 


62 


في هذه الأثناء كان الحديث عن الجنرال شهاب اخذ يشق لنفسه طریق التداول بين 
النا 
ګن ۰ 


وهنا يوقف بيار اده شريط الصور اللونة . یفتح دفتراً صغيراً . یفتح نافذة على 
حادثة وفعت بين شمعون وشهاب سنة1955 . يومها لازم الجنرال شهاب منزله : « بعد 
يومين زرت الجنرال في عاليه » كان يصيف هناك . وسألته عن القصة فشكا لى الرئيس 
شمعون وقال : اذا كان شمعون ما بيرتبط بكلامه انا برتبط بكلامى . لقد وعدت الدنادشة 
باستصدار عفو عنهم بناء على وعد شمعون لي قبل ان ینتخب رئيساً بساعات . حتى الآن 
لم ينفذ وعده واصبحت انا حرجا مع الذين وعدتهم ! » . 

بعد اجتاع طويل وافق الجنرال على الذهاب الى بيت الدين . وخلال وجودى فى 
منزل الجنرال اتصل بي حميد فرنجية الذي كان فى القصر وسألنى عن ابو . قلت له ان 
الجنرال وافق . وصلنا الى بيت الدين وعقدنا اجتاعاً فورياً : شمعون وشهاب وفرنجية 
وأنا . تعاتب الرئيس والجنرال في الأمر . كانت حجة شمعون انه تأخر فى اصدار العفو 
لانه لا يلك نصا مخوله العفو عن فارین . تدخلت انا وفرنجية ووضعنا فتوی خلا فيا 
مجلس الوزراء مسوولية الخالفة لان مقتضیات الأمن توجب ذلك . وهکذا صدر العفو 
وعاد شهاب الى مارسة مسؤولياته » . 

ویمود اده ال حدیث التجديد : « عندما اقترحت في مجلس السوزراء عام 
8 2 ان یعلن شمعون عدم رغبته فى التجدید هب الوزراء کالدباببر . الا انه بعد 
اشتداد الضغط تقرر ان يصدر رئيس الحكومة » سامي الصلح . بياناً يقول فيه « ان 
الحكومة لم تقترح تعديل الدستور . . . » . لحقت به الى حيث كان يسجل البيان بصوته 
هس 1 بدي التبساقة کم وة جيم اقا م او لوا لي وو 

ستور ... ) . 


« فى هذه الاثناء اخذ التبدل يظهر على الوقف الاميركي . ثم حدث الهجوم على 
القصر الجمهورى خلال الشورة » فطلبت الحكومة تدخل اميركا بموجب مشروع 
ایزنهاور . لكن هذا الطلب . برغم تقديمه رسميا الى مكلنتوك » لم ينفذ الا بعد انقلاب 
العراق . ويبدو ان مكلنتوك فوجىء بوصول الاسطول السادس فطلب من الاميرال عدم 
انزال الجيش الى البر فأجابه اميرال الاسطول : أنا لا آخذ الأوامر منك . صدرت الأوامر 
من حيث يجب اد تصدر ونفذتها » . 


قصة أخرى من ذكريات تلك الأيام : 
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و وی ی 


في اواخر أيار اقترح اده على شمعون ان يكلف شهاب تشكيل الحكومة او ان يترأس 
الحكومة القائمة . تردد شمعون وطرح حججا وأعذارا كان آخرها ان المبادرة يجب ان تأتى 
من سامي الصلح . وافق الصلح . فاستدعی شمعون الجنرال وأطلعه على « رغبة 
الحكومة في الاستقالة » وكلفه تأليف الحكومة الجديدة . وافق الجنرال » وبعد حديث 
فص غادر القصر وعاد ال منزله ۰ كانت الساعة الأولى بعد الظهر 3 

الساعة الثالثة والتصف صاحا اتصل شهاب ببيار اده وقال له : « طلم حدمي في 
محله . صاحبك مش معقول . ما نی ثقة ما فى اخلاص . حبیت بلغك ان الذی اتفقنا 
عليه لم يعد واردا . انس موضوع التکلیف » . 

ماذا حدث حتی نرفز الجنرال وأيقظ بيار اذه من نومه فى الثالثة والنصف صباحاً ؟ 


بعد عودة شهاب من القصر الجمهوري زاره شخصان یعرف أنهها من حاشية 
شمعون ونصحاه بألا يوافق على تألیف الحكومة والافضل ان يختار هو رئيساً للوزارة . 
وافترحا أسم فوزى القاوقجي 7 فهم شهاب ان وراء هذه النصيحة شمعون نفسه 5 

وعودة أخيرة الى مور . یقول بیار اده ۽ و کانت الص لمصيطبة هي محور اجعاعات 
ظراتلين وافترحت على مورف ان يجتمع بكرامي ۲ وافق 1 اتصلت بكرامي وعينا زمان 
كان يردده لسائر المعنيين بالأزمة . 

سأل كرامي البعوث الأميركى : هل تفاهمتم مع الرئيس عبد الناصر حول 


الوضوع ؟ . 
قال مورفي : عبد الناصر یعتبر ان التفاهم مسکن اذا جاء شهاب رئيساً 
للجمهورية . 


یعرفون انه سيكون فؤاد شهاب . 
... وهكذا. برغم شغف ريون اده بالديموقراطية والخوف عليها من أن تطير 
وترشیحه نفسه ضد الرئیس شهاب » ولو للمبدأ > وبرغم رفض سامي الصلح وكلوفيس 


الخازن وديكران توسباط وألبير مخيبر التصويت للجنرال ¢ وبرعم ا2 صبری حادة وقلقه 
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من أن يأتی فضل الله دندش ٠‏ وبرغم تصلب عبد الله اليافي واصراره على عدم وجوب فتح 
الطريق امام شهية العسكر » وبرعم ان الأكشرية النيابية كانت مع التجديد لكميل 
شمعون 5 فقد انتخب الجنرال وأصبح رئیسا للجمهورية اللبنانية 


عدوی التحدید 


قد یکون الرئيس شهاب هو اللبناني الوحید الذي بدأ أصدقاژه والذین وراء‌هم 
ههدون للتجدید له قبل انقضاء السنة الأولى على انتخابه . ومع انه صاحب الكلمة 
المأثورة نی هذا الجال فانه لم یبدر عنه ما يشير الى انه يرفض لعبة التجدید او انه 
سيقاومها . 


فالعدوی التي انتقلت من بشارة الخوري الى كميل شمعون » لم تجد مقاومة او 
مناعة عند العهد الشهابي . بل انها بكرت في طرق ابواب ذلك العهد وفرضت نفسها عل 
الژیدین والخصوم . 

والطریف في حكاية التجدید التي لم تتم فصولاً » ان الراغبین فى تجدید الولاية 
الساحة . 

هل التجديد كان وارداً في تقديرات الرئيس السابق ؟ ناس يجزمون ان الحاشية لم 
تحرك قضية التجدید والدعوة الا باشارة من سيد القصر . وناس یقولون : لا تظلموه »لم 
يكن التجدید واردا عنده . فهو لم یصدق متی انتهت الولاية ليأخذ ورقة احلاء السبیل 

الأمير عبد العزیز شهاب يقول ان الجنرال كان غريباً عن فكرة التجدید . حتی ان 
منصب الرئاسة كان بعيدا عن ذهنه . « سنة 1958 هب الجميع اليه » غير أنه كان يمانع 
ويرفض . كان يصدهم بكلمته المعروفة : أنارجل عسكري ولا أتدخل فى السياسة » . 

حتى أن أركان عهده يقولون اليوم أنهم لا يعتبرون شهاب رئيساً سابقاً وانما قائد 
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جيش متقاعدا . كأنه لم يمر في هذا العالم السحري ا ليء بالالغاز والرموز . 
يتابع الامير عبد العزيز : « الكبير والصغير كان يعرف سنة 1958 ان الجنرال هو 
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ل ی ی سے ۳ 


الرئیس القبل ۲ الآ ان الجنرال لم يقل كلمته حتى جاءه روبرت مورف وقال له . درست 
الوضع في البلاد وشاهدت وسمعت وکونت الرأى النهائي . بدك تتکل على الله وترشح 
تفتنیلک: و . 


99 في 23 کانون الثاني1970 أرسل الدکتور شارك مالك ال « النهار » نفیاً للحدیث 
التلفوني الذى نسبه اليه الرئیس صائب سلام حول احداث صیف 1958 . وقال : 


« في الصفحة40 من « النهار » الخاص ( الميلاد ورأس السنة ) رواية للرئيس صائب 


ان الحديث التلفوني المزعوم هو من سج الخيال الحضص ولا اساس له من الصحة 
والحقيقة التاريخية الواقعية على الاطلاق . 

55 وتعلیقا على نفي الدکتور مالك قال الرئیس صائب سلام في 25 کانون الثاني 
1970 : كنت اود الا انكأ جروحا قديمة وادخل في حوار حول هذا الوضوع » لکنی آجد نفسى 
مضطرا الى أن أو كد صحة الر واية الواردة في الصفحة40 من « النهار » الخاص . 

وانني اثق تماما بمن نقلها الي وهو سفير لبنان السابق في واشنطن السيد ندیم دمشقية , 
وان الحديث أجري من مكتب السفير دمشقية بالذات فى السفارة اللبنانية فى واشنطن . 4% 


وبالنسبة الى التجديد ؟ . 

١‏ العامل ال: لشخصي لعب دوراً رئيسياً في عدم قبول الشخدند عقو فنا سلما كل 
أن أميركا ماشية ضد التجديد . وما كان يقوله السفير الاميركى ارمن ماير فى الصالونات 
ساعد الرئیس شهاب على اتخاذ قراره برفض التجديد » . 

وبما ان التجديد لم يعد واردا بدأ البحث عن البديل . عن المرشح الذي يكون فى 
خط النهج الشهابي ولا يكون خصً للذين خاصموا هذا الخط . 

في هذا المجال يقول الامير عبد العزيز : « بعدما طويت صفحة التجديد وردت 
اشارة الى ضرورة اخذ تواقيع النواب الذين مشوا مع التجديد على انهم يمشون مع 
الشخص الذي ترشحه الأكثرية . وقد أقرت هذه الخطوة في الاجاع الذى عقد فى منزل 


شارل سعد بحضور33 نائباً . وهؤلاء يفرضون بدورهم المرشح على الاكثرية 
الاساسية . عندها اقترح جميل لحود والياس الخورى ان يذكر فى الاتفاق شرط يقول ان 
المرشح يجب ان يكون من داخل الجلس . اعترض فؤاد بطرس ورينه معوض وساعدهم) 
رشيد كرامي . عندها فهم الذين كانوا في منزل سعد ان المسألة فيها وما فيها . كنت انا 
عرفت ان القرعة طلعت من نصيب شارل حلو . 


وني اجعاع الكارلتون » الذي تحول الى مجمع شهد حرداً وزعلاً وقيلت داخله اشياء 
وأشياء » تكرس ترشيح شارل حلو . التقى بين الاكثرية من يقول ان عبد العزيز شهاب 
بطاش وخطر . ثم ان حجة الرئیس شهاب ضعفت . فعبد العزيز واحد من العائلة . 
والناس يحبون القيل والقال . 

حادثة لا تروح من بال الامير . قال : « كانت المعركة محتدمة وعدد أسماء المرشحين 
للرئاسة یعلو وینخفض . كنت في جبهة النضال الوطني . مرة كنا مجتمعين . قال لي كال 
جنبلاط : بصرت بنومي الرحومة والدتي . بکیت . قالت في جب ان تمشي مغ عبد العزیز 
شهاب . بالطبع لم هش معي . لانه كان یستقبل عند كل فجر ‏ قبل اجتاعشارل سعد 
وجمم الکارلتون » شارل حلو ساعات وساعات . . . كما کشف أخيرا فی افتتاحیات 
« الأنباء » » واتفق معه » . 


حلو ارضی ابحمیم 


معركة 1964 كانت . فى واقعها وآبعادها » معركة التجدید آو عدم التجدید لفؤاد 
شهاب . لذلك فان الأسماء التي كانت تطرح في التداول لم تكن تثير الفضول او الجدل . 
كانت کرد أسواء تتردد عل هامش المعركة الکبری . 

يقول بيار اده : « بعدما دخلت قضية التجدید في طور الجدية قام ارمن ماير بزيارة 
اريسي شواب راجن وکو , يسقصف اق الرتموع البرك ابت ان یه مهب 
عبر مستحسنه . وعل الرئیس ان يعلم أصدقاءه الذين يعملون على أساس التجديد بأن 
التخدید لیس راردا . قال له شهاب انه لم یفکر في التجدید وانه ینتظر حظة انتهاء ولایته 

عدضا اقترح ماير ان يصير اطلاع دعأة التجديد على ذلك ويطلب اليهم التقید 


67 


جو مسري ل ووو a‏ 


کے ع اح عن کک کی ت 


بتعلهات الرئیس شهاب . في هذا الاجتاع تم الاتفاق بين شهاب والسفير الاميركي على ان 

بالطبع كانت هناك « حفلة الاستثناس » التى اخذت دوراً كبيراً بين كامل الأسعد 
والشهابيين . وهناك القرعة . بالاضافة الى ان الرئيس السابق كان ملبكا بقصة عبد العزيز 

وشارل حلو؟ 

يقول موسی مبارك : « ليست للرجل أكثرية في المجلس . ثم ليست له قوة شعبية . 
فرضه الجنرال شهاب » بمساعدة بعض السلطات الروحية مع عدم معارضة الرئيس عبد 
الناصر الذى كان يفضل فؤاد عمون . ناصرية عمون المبحبحة قطعت الطريق عليه عند 
الذين يفرضون ويمونون وتسمع كلمتهم » 

الرئيس صائب سلام عنده الخبر اليقين : « كنت مقتنعا بأن التجديد لن يمر . وأنا 
ضد التجدید کمبدا . ثم أن وجود الجنرال شهاب شجع على انتقال الشرعية من آیدی 
اصحابها الى أیدی كين الشرغیین » فکیف آذآ جدد شهاب وبقیت الشهاییة؟ » . 

ویضیف سلام : « وخلف باب التجدید كان ثمة رجل يحكي عن دوره بپمس . 
اللواء عبد الحميد غالب . غطس السفیر الصري في قضية التجدید وغطس معه اسم عبد 
79 . بعد انتهاء لوضوع وانتخاب شارل حلو رئيساً زرت القاهرة وقابلت عبد 
NL‏ وخ الذي ا لد اا 

آثر هذه القابلة طلب عبد الناصر سلهان فرنجية لزيارة القاهرة . وصل فرنجية ال 
العاصمة الصرية . اجتمعنا بعبد الناصر . آثناء الاجعاع استدعی الرئیس السفیر غالب 
داه طق قر سن از فا کار اف ما و 
راسك يا سيادة الرئیس لم اتدخل على الاطلاق ! . 


إذا خ3 . 


ویکمل سلام عن التجدید . یقول : « آتاني یوما آنور الخطيب . جاء یطبقنی 
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التجديد يشق البلاد . ثم جاء بهيج تقي الدين . بعد نقاش قصير اقتنع . قال معك 
حق . ما لازم يصير تجديد . اقترح ان اقابل شهاب . رفضت . قلت : لا . قال : 
تجتمع بفيليب تقلا ؟ قلت لا مانع . اجتمعت بفيليب الذي كان احد أركان جبهة 
التجديد . حكينا . قلت له : اذهب الى عند شهاب واطلب منه ان يوقف هذه الموجة . 
اذا جدد ستشمم البلاد ويقوم السیون شاه آي في اليوم التالي جاء فيليب تقلا وأبلغني 
أنه قابل شهاب ونقل اليه رأيه في موضوع التجديد . قال له شهاب : أبلغ صائب اني 


اقتنعت برأيه . معه حق . 


كانت مطر وحة آسا ء عدة : فو اد عمون » الياس الخوري » عبد العزيز شهاب . 
الدكتور فيليب حتي > سلهان فرنجية و ريون اده OI FET‏ . مشی معنا 
اده في الأول > لكنه تراجع بحجة ان جماعته لم توافق . تراجع العميد الحق بالقضية 
ن كيرا . لو بقيت الحبهة المعارضة معاسکة كانت الحالة تغبرت كثيرا . 

بعد ذلك تعددت الاجتاعات واللقاءات . واتفقنا على شارل حلو الذي انتخب با 
يشبه الاجماع . نال بيار الجميل 6 أصوات ووجدت ورقة بيضاء وضعها نسيم مجدلاني 
الذي قال تبريراً ان ضميره لم يطاوعه ان يتخب شارل حلو . 

على صعيد النفوذ والتدخل ور الا صابع التي تشد الخيوط الناعمة والغليظة » يقول 

سلام : « في السنوات الاخيرة بدأ الناس ینظرون باهعام الى الشخص الذی ترضی عنه 
دولتان : أميركا ومصر . بالاضافة الى الدولتین هناك فرنسا والفاتیکان » وغيرههما . كان 
عند البعض اعتقاد ان حلو هو الابن الروحي للفاتیکان وان البابا هو الذي دعم ترشیحه 

للرئاسة » . 

ارمن مایر ؟ بالطبع صال وجال وقال کلمته في التجدید وی الرشح الجديد . سمی 

شارل حلو . وافق شهاب وانتهت المشكلة . 


ارضتاء العسکریسن 


آما تقي الدین الصلح فانه يلتقي مع سلام نی القول ان اتفاق امیرکا ومصر هو الذي 
مهد الطریق امام رئاسه شارل حلو . « الا ان هذا الاتفاق لم ينع حلو من الاشتخال 
لحسابه مع الجميع . مع شهاب وشمعون واده والجميل والفاتیکان وکل الذین یعتقد ان 
حسکتهم تسند خابية طموحه . قبل 15 يومأ من مجمع الكارلتون الذي سمى حلو مرشحا 
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5-5 وروی و وی 6 اذ م تن 


افر الس الرئیس اكنال بالرس. الاسبن کمیل شمسون عل خرج بكركي . 
تصافحا بحرارة . قال شمعون لحلو : آهنئك يا فخامة الرئیس » . 

والشیخ خلیل اخوري يقول ان جيء شارل حلو كان نتيجة صراع عنیف بين 
معسكرين في البلاد : معسكر كان له مرشح واحد هو فؤاد شهاب . ومعسکر آخر له 
شید ر الا ااه شل ارا متا , فبعل : توتر الحالة في البلاد » وبعدما رد شهاب 
قانون التجدید . درس الرئیس السابق لوقف مم اصدقائه » خصوصاً فيليب تقلا 
والیاس سرکیس والشیخ میشال الخوري . فوجد في شخصية شارل حاو الیزات والزایا 
التي تؤ كد انقاءه الى السعکر الشهابي مع تأمين ارتیاح العسکر الاخر ورضاه . « ان 
الرضی الشترك بين العسکرین على شارل حلو ابقی الرئیس ال حالى تحت تأثير حاولات 
ارضاء الفریقین ... © . 

بعد هذه احولة فى متاهات ر صناعة الرؤ ساء » » هل یستطیم اللبناني العادی ان 
يجيب بشيء اذا سثل : من يصنع رژ ساء الجمهورية في لبنان ؟ . 


الحالس التى انتخبت 
99 شار ل دباس : 
الجلس الذی انتخب شارل دباس(1926) كان مؤ لفا من عمر الداعوق 5 عمو پیج 5 
جورج تابت » بترو طراد » میشال شیحا » خير الدین عدرا عبود عبد الر زاق ‏ الدکتور 
مسعود يونس » ودیع طربیه » نقولا غصن . الامير فؤاد ارسلان . الدکتور یل تلحوق . 
ابراهيم المنذر » الاميرخالد شهاب » نجيب عسيران » عبد اللطيف الاسعد ‏ الدكتور حبيب 
ناصيف . يوسف سالم »> حسين فزعول > صبحي حيدر » صبرى حمادة » موسى مور » شبل 


اميل اده : 

المجلس الذي انتخب اميل اده(1936) كان مؤ لفأ من خير الدين الأحدب » الدكتور 
ايوب تابت » وهرام ليلكيان » امین المقدم » محمد عبود عبد الرزاق » حميد فرنجية » شبل 
عيسى الخوري » نقولا غصن . حكمت جنبلاط . الشيخ فريد الخازن » ميشال زكور . 
كميل شمعون . الشيخ ابراهيم المنذر » نجيب عسيران » فضل الفضل . الدكتور محمد امین 
قزعون » صبری حمادة » الياس طعمة سكاف » الامير خالد شهاب > ابراهيم حيدر › الامیر 
مجيد ارسلان » اميل اده » الشيخ بشارة الخوري » شارل دباس وجبرائيل خباز . 
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بشارة الخوري : 

المجلس الذي انتخب بشارة الخورى(1943) : سامي الصلح »> صائب سلام » عبد 
الله اليافي » الحاج محمد بيضون » حبيب ابو شهلا » هراتشيا شامليان » الدكتور ايوب 
تابت » سلهان العلي » سعدى المنلا » عبد الحميد کرامی . محمد المصطفى . محمد عبد 
الرزاق » بطرس الخوري » حميد فرنجية » وهيب جعجم ‏ يوسف اسطفان » يوسف ضو » 
نقولا غصن . الدكتور يعقوب صراف » الدكتور عبد الغنی الخطيب . احمد الحسيني ؛ 
الدکتور جميل تلحوق » كال جنبلاط » الامير مجيد ارسلان . اسعد البستاني . اميل اده » 
اميل لحود . امين السعد » بشارة الخوري ۰ جورج زوين ۰ جورج عقل » كميل شمعون » 
وديع الاشقر . وديع نعيم . جبرائيل الر » سليم تقلا » رياض الصلح » احمد الاسعد. 
رشيد بيضون . علي العبد الله » كاظم الخليل » محمد الفضل ۰ عادل عسيران » مارون 
كنعان » نسیب غبريل » يوسف سالم » رفعت قزعون » ابراهيم حيدر » صبري حمادة . 
نسیب الداوود » يوسف هراوي » اديب الفرزلى وهنری فرعون . 


كميل شمعون : 

الجلس الذي انتخب كميل شمعون(1952) : امین بيهم » سامي الصلح » صائب 
سلام . عبد الله اليافي » رشيد بيضون . شارل حلو. حبيب ابو شهلا » هنري فرعون . 
موسيس دير كالوستيان . الدكتور ملكون هيرابيديان » موسی دي فريج . رامز سركيس . 
جوزف شادر . صلاح البزري . الامیر سهيل شهاب . احمد الاسعد . حسين العبد الله , 
سلهان عرب . علي بزي » الدكتور على بدر الدين » محمد صفي الدين » محمد علي 
الغطيمي . محمد الفضل » رشاد عازار . مارون كنعان . الياس طرابلسي » نقولا سالم » 
ناظم. القادری . رفعت قزعون » ابراهيم حيدر » صبري حمادة » فضل الله حمادة » سليم 
الداوود » شفيق حنا الضاهر . يوسف هراوی . جان سكاف . حبيب مطران » اسکندر 
سرسق » امد الحسيني » جورج کرم » روفائيل لحود > سليم الخازن » جورج زوين » عبد 
الله الحاج . بشير الأعور » الدكتور الياس الخوري » ايليا أبوجودة » بيار اده » اميل لحود » 
ميشال ضومط . فؤاد الخوري . ديكران توسباط . انور الخطيب . بيج تقي الدين » كيال 
جنبلاط ‏ الامير مجيد ارسلان » كميل شمعون » اميل البستاني » سليم الخوري » غسان 
تويني » فيليب تقلا » رشيد كرامي » سعدي المنلا » نصوح الفاضل » قبولي الذوق › 
الدكتور هاشم الحسيني . فؤ اد البرط . سلوان العلي . بشير العثهان » البير الحاج » الدكتور 
يعقوب الصراف . حميد فرنجية » كميل عقل . قبلان عيسى الخوري . انطوان اسطفان . 
يوسف كرم وفيليب بولس . 


فؤاد شهاب : 
الجلس الذی انتخب فؤاد شهاب(1958) : سامي الصلح > خليل احبری » خاتشيك 
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بابكيان » نسيم مجدلاني » بيار اده . جيل مكاوي . فوزي احص » شفيق ناصیف ‏ رشيد 
بیضود ۰ موسيس ديركالوستيان » جوزف شادر » عادل عسيران » معروف سعد ‏ كاذ 
الخليل » رضا وحيد ۰ علي بزي » جان عزيز » فريد قوزما » نقولا سالم » كامل الأسعد . 
يوسف الزين . محمد الفضل » البير مخيبر » سليم ود » اسد الاشقر . دیکران توسباط » 
الامير مجيد ارسلان » جورج عقل ۰ منير أبو فاضل ۰ موريس زوين » كلوفيس الخازن » 
نماد بويز » اميل البستاني » انور الخطيب » قحطان حمادة . هنري طرابلسي » نعيه 
مغبغب » بشير الاعور » ايليا بو جودة » محمود عار » ادوار حنين » جوزف سكاف , 
جورج امراوي . اديب الفرزلي . تقي الدين الصلح . ناظم القادري:. سليم.الداوود . 
صبري حمادة » ابراهيم حيدز » شفيق الرتضی . فيليب تقلا » حميد فرنجية » ريئه معوض . 
بلان عيسى الخوري » شارل مالك . جان حرب . نصوح آغا الفاضل » رشيد كرامي . 
ندیم اخسر » هاشم الحسيني » فؤ اذ البرط » بشير العثمان + رژ وف حنا » ميشال الضاهر > 
عبد الكريم القدور وريمون اده . 


شار ل حلو : 


المجلس الذي انتخب شارل حلو(1964) : بيار الجميل » انطون صحناوی ‏ شارل 
سعد . خاتشيك پابکیان + سورین خان امیریان » موسيس دیرکالوستیان » فز اد بطرس . 
صنائب سلام . نسيم مجدلاني + عثمان الدنا » صبحي حمصاني » رشید الصاح + جوزف 
شادر » رشید بیضون » فرید جبران » سامي الصلح + ادوار حنین » محمود عیار » نجیب 
مسا یال فیحات » الیامن الخووري با سیم ود ورپس الیل > جيل رة 
البير خیبر » اندره طابوریان » منیر ابو فاضل » مجيد ازسلان ‏ فضل الله تلحوق ؛ امیل 
مکرزل » خلیل الضوري » کیال جبلاط» بیج تقي النین : اللون افنطیب » خمد 
لبرجاوي » عبد العزیز شهاب . عزیز عون » سامي البستاني » جوزف مغبغب . الیاس 
ازن + موريس زوین » اد بویز » جورج کرم . انطون سعید . شهید اوري » عل 
مي :اق ریبد فالومل بونین اؤ اد صن ا قیلیپ بلس »وت وی .+ سای 
فرنجية . الأب سمعان الدويهي ‏ قبلان عیسی الخوري ۰ حبیب کیروز » رشید کرامی ‏ 
هاشم احسيني » سالم کبارة . أمين الحافظ » فؤ اد البرط . محمد علم الدین » مرشد 
الصمد ؛ بشو العثیان . یعقوب الصراف + رشدي فخر ‏ بهیج القدور » جوزف سکاف 
يوسف هراوي . مخائيل الدبس . حسین منصور » رفعت فزعون » اديب الفرزلي . ناظم 
القادري » شبلي آغا العریان . صبري حمادة . فضل الله دندش » نايف الصري , تقى الدين 
الصاح + يشير کیروز . شفیق الرتفی . محمد عباس ياغي + انطون قالح + معروف سعد , 
مرون کنعان + جان عزیز » سیمون صحناوي » راشد الخوري . عبد الكريم الزین : 
کامل الاسعد » غالب شاهین » انور الصباح » متدوح العبد الله اسعد بیوض » سهیل 
ايم عب اللطيقهالريع .» عيها أ الغطيمي : بمید اللا ررق م. سل بای 
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الدين » علي عرب وجعفر شرف الدین . 


آر بعة عهود وحسة رحال 


نواب اشترکوا فى انتخاب الرؤ ساء الأربعة : بشارة اخوری » کمیل شمعون . فؤاد 
شهاب وشارل حلو : 


عير ی حمادة 4 سامي الصلح 4 الامير مجيد ارسلان 4 رفعت فزعون وموسیس دير 
كالوستيان . 


عملية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان نصت علیها مادتان - ها الادتان 49 و50 - 
من الدستور اللبناني وآربع مواد هي الواد6 و28 و30 و31 من قانون الانتخابات النيايية . 


الدستور 
المادة 49 - ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى بغالبية الثلثين ٤‏ مجلس النواب ٤‏ 
الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة فى دورات الاقتراع التي تلي . وتدوم رئاسته ست 
سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته ولا يجوز انتخاب احد 


لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا الشروط التي تؤ هله للنيابة . 

المادة 50‏ عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه ان يحلف امام البرلان 
يمين الاخلاص للامة والدستور بالنص الاتي : 

( أحلف بالله العظم اني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانینها واحفظ استقلال الوطن 
اللبناني وسلامة اراضیه » . 


فانون الا نتخاب 


المادة 6‏ لا يجوز ان ینتخب عضواً فى الجلس النيابي الا من كان لبنانياً مقيداً فى قائمة 
الناخيين > آتم الخامسة والعشرین من عمره » متمتعا بحقوقه الدنية والسياسة > متعلا 1 ولا 
يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية الا بعد انقضاء عشر سنين على تجنسه . 
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المادة 28‏ ان رجال الحندية ومن هم ٤‏ حكمهم على اخحتلاف الوتنت سواء اکانوا من 


الجيش ام من قوى الأمن الداخلي والأمن العام لا يشتركون في الاقتراع متى وجدوا في فرقتهم 
ومراکزهم او في حالة القیام بوظائفهم . اما الذين یکونون في وقت الانتخاب محالين على ۱ ۱ 
الاستیداع او حاصلین على اجازة قانونية لا تقل عن ثلاثين یوما » فیمکنهم ان يقترعوا في ۱ 
الداثرة التي قيدت فیها اسیاژ هم . ۱ 
/ 

ان رجال الجندية ومن هم في حکمهم على احتلاف الرتب سواء اکانوا من احیش ام من ۱ 

قوى الامن الداخلي والامن العام » لا يمكن انتخایهم اعضاء للمجلس النيابي وان کانوا محالین 7 


على الاستيداع او على الاحتياط . غير انه يجوز انتخابهم اذا کانوا محالین على التقاعد او قبلت 
استقال قبل تا خ اللانتخاب بستة اث ع َه 6 هه 
rs 0 :‏ سهر . 
کت ۱ رؤساء ما ميل الاأستعلال 
المادة 30 لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فى ما يأتى فى أية دائرة انتخابية مدة . 
قيامهم بوظائفهم وخلال الستة آشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن 
وظائفهم : ۱ 


1 
 . 1‏ الوظفون من الفئتين الأولى والثانية . 
2 القضاة من یم الفعات 
روساء البلدیات العینون . فى مراکز الحافظات . ۱ 
4 - روساء حالس ادارة الو ات العامة ومديروها واعضاؤها ۰ أ 
5 -القائمقامون ورؤساء اللجان البلدية العینون » فى مراکز اقضیتهم . ۱ 
3 
المادة 31‏ اذا شغر احد القاعد النيابية بسبب الوفاة او الاستقالة او اذا حل الجلس قبل 
نهاية ولایته بستة اشهر على الاقل جاز انتخاب الوظفین الذکورین فى المادة السابقة وايضاً رجال ۱ 
الجندية ومن هم في حکمهم على اختلاف الرتب سواء اکانوا من الجيش ام من قوی الأمن ۱ 
الداخلي والامن العام اذا استقالوا وانقطعوا فعلیا عن وظائفهم خلال خسة عشر يوما تبدأ من 
تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية . وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقدیها . 56 


74 


a 


د کد اک سد کی 


مع أنهم كانوا يعينو ن تعييناً مباشراً . و بموجب فرمان من الفوض السامي الذى حل 
عاليا على لبنان حل مفوض الباب العالي . فر ؤساء ما قبل الاستقلال يصح فيهم القول انهم 
كانوا أفضل بكثير من كثيرين من رؤساء ما بعد الاستقلال . 

كانوا يصنعون فعلا : كونوا رؤساءً . فيكونون . 

لكنهم جاهدوا الجهاد الحسن . في ظر وف قاسية وتحت لواء الغطرسة الانتدابية عبر 
باب قصر الصنوبر حيث يجلس السلطان السامي . وكانت هم أحياناً وقفات عرّة كثيراً ما 
هرات برنيطة المندوب فوق العادة . . . هزات غير عادية . 

في كل حال الغاية من العودة . اليوم ‏ الى ملف رؤساء ما قبل الاستقلال ليست 
لا ظهار حسنات ذاك الرعيل وسيئات الرعيل الذي بعد . بقدر ما هى الرغبة فى تغيير ما على 
صعيد القرار الوطني . الذي لا يزال قاصرا ينوب عنه ألف وصى ویتخنه بالنيابة عن 
اللبناني اكثر من مفوض سام واحد . 

فرؤساء لبنان ما زالوا يُصنعون في الخارج . ينتخبهم أو يسمّيهم رؤساءً لنا وعلينا 
ناخبون كبار . ويقترع بالموافقة ناخبون صغار . والارادة الوطنية اللبنانية هی فى العادة 
ذلك الناخب الصغير . 
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ما قبل الاستقلال 


رو ساء ما قبل الاستقلال ؟ . 
ومن الصعب اكثر الحكم عليهم وظلمهم . 
مي ياي ایو ده و E‏ ايو سای دس . 
تاره یکون الدستور دستورا وعفى الخال , 
وتارة یعلق الدستور وتتوقف جميع الاحوال . 
اذا كان الیزان ماتلا لصلحة من لا یعجب الانتداب یط الدستور والجلس 
ما اذا كان الرشح لاعتلاء سنة رثاسة ذلك الزمان مرضي عنه » فیتصب اليزاة 
ع فيد E‏ عي و يس كس لطي 
وكل ما يقال غريب الى حد الطرافة . 
وکل ما يقال تشيب له رؤ وس الأطفال . فكيف بالذى لا يقال وهو قابل لأن يصدّق 
وان كان أكثر غرابة واكثر طرافة واكثر اثارة ؟ . 
رو ساء ما قبل الاستقلال ؟ 


هذا هو السؤال » وهذا هو الجواب » او بعض الجواب في هذا الملف . 
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56 


ن سے س ن و رت لك 


لبنان الكبير 


ف الحزء الأول من « حقائق لبنانية » يصف الشيخ بشارة الخوري كيف ولد « لبنان 
اگیں ء ثم كيف اصبح غذا اللبنان رئیس للجمهورية »» ثم كيف کان وضع لبنان تج 
الانتداب . « ومن تلك النقطة تنطلق اعجوبة المراحل التي مشاها اللبنانيون خطوة ة بعل 
اخرى » حتى بلغوا بعون الله استقلالهم وسيادتهم » . 

وکیف كان ذلك ؟ . 
هنا یت القضتيكد . 
نی 21 آب 1920 أعلن الجنرال غورو لبنان الكبير مستقلاً » مع الساعدة الفرنسية . 
وللمناسبة جری في اول ایلول احتفال رسمي بهذا الحدث في قصر الصنو بر . فالقی غورو 
خطابه العر وف وعن يمينه البطر ر يرك الیاس الحويك وعن يساره الفتي الشیخ مصطفی 
نجا . وعلى الاثر صدر قرار الفوض السامی بتعیین الکومندان ترابوحاکماً على لبنان الكبير 
على ان یتسلم مهام الحكم في آول تشرین الأول من السنة نفسها . 
ثم تبعت ذلك خطوة أخرى : آنپت السلطة | لفرنسية ولاية اللجنة الادارية التي 
عينتها » وأضدرت قانون انتخاب جدیداً دعت بموجبه الناخبین الى انتخاب ثلاثين عضوا 
يمثلون المناطق والطوائف على أساس المحافظات والبلديات الممتازة . 


وبالطبع مارست السلطة النتدبة ضغوطاً هائلة وتدخلت بشكل سافر في أول عملية 
انتخاب لأول مجلس قثيلي . تم انتخاب الثلائین عضواً . ثم انتخب حبيب باشا السعد 
رئيساً للمجلس الحديد . . . بناء على رغبة حاكم لبنان الكبير . 

فى هذا الوقت . وبينا الانتداب يتعثر فى ادارة البلاد ويتورط فى الخلافات المحلية 
الضيقة ويدخل فريقاً في انازعات » حدث شيء . فقد عينت الحكومة الفرنسية مندوبا 
اشا شاا + للعرة الأول ميل الاخفلال > هو هنری دي جوفنیل عضو مجلس الشيوخ 
والصحافي اللامع والخطيب الذائع الصيت . كانت الثورة فى سوريا قد اندلعت نارها . 
فاطمأن البال بعض الشیء بتعيين دي جوفنیل » الا ان الثورة لم تخمد بل امتدت الى جبل 
الدروز والى حاصبيا وراشيا ومنطقتي اكروم والضنية في الشمال . 

وصل دي جوفنيل في كانون الأول 1925 > فجرى له استقبال حافل » فعرص 
الجيش فى ساحة الشهداء وألقى خطاباً ماسياً ختمه بعبارته المأثورة « ارب لمن يريد 


الحرب والسلم لمن يريد السلم » . 
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طاف فى الانحاء الهادئة من سوريا » دون سواها . يقول الشيخ بشارة الخوري عنه 
انه كان مكثار الكلام . يحب الخطابة بمناسبة ودون مناسية . حطب فى کل مدينة یزورها . 
فزلق لسانه مرة في تجواله فنادى بدول سوريا المتحدة « مما أثار الشكوك بنيته فى لبنان » . 
وخاف اللبنانيون ان يكون حب الارضساء يرانم فد .يلغ حد الاتقاص من 
ا !) فصمم بعض النواب على أن يستجوبوا الحكومة عن معنى ذلك الخطاب . 
تأزمت الحالة . ثم بعد أخذ ورد بين بيروت وباريس اضطر دی جوفنیل الى ان يضدر بيانا 
تفسيريا جاء فيه ان عبارة « دول سوريا المتحدة وردت بمعنى تصريح وزير الخارجية 
الفرنسية اريستيد بريان عن « دول اوروبا المتحدة » دون ان يمس ذلك استقلال أية دولة 
منها » ۽ 

بعد هذا ( التوضیح ) صرف النظر عن الاستجواب . 

اما تلك اطیزعة جعلت دی جوفنیل يكتب إلى حکومة لبنان واعداً بأنه یدعو 
الجلس النيابي في مهلة قصيرة لوضم دستور للدولة ۱ 

وهذا الوعد فسح الندوب السامي الدني . الكثير الکلام وزلقات اللسان » فى 
لمجال امام الجلس الجديد . الذي كان اول دخوله » لیجتمم على الفور وینتخب للحن 
خاصة لاعداد الدستور وتنسیق بنوده . وكلفت اللجنة استشارة الهيئات الرسمية 
وأصحاب الرأی من كبار الموظفين والقضاة والمحامين > فانقلب المجلس التمثيل منذ تلك 
اللحظة الى مجلس تأسيسي ريثا يصبح مجلساً نيابياً بعد اعلان الدستور . وانتخب بترو 
طراد وميشال شيحا مقررين للجنة . فأعدا اسئلة خطية عن المبادىء الأساسية للدستور 
الجديد أرسلاها الى اصحاب الاختصاص والخبرة للاجابة عنها . 

ی 6 ریز سا ی ای n‏ رأها للحضور 
امام اللجنة واستمع الى رأيها مجدداً » كا نوقش هذا الرأی 

نم وضعت اللجنة الكلفة التصوص بالاتفاق مع شارل دباس ممثل الحكومة مدير 
العدل والسيد سولومياك مندوب المفوض السامي في قات والس له سرش اللعين خا 
هذه المهمة . وضعت نصوصاً تحفظ حقوق الانتداب الفرنسي . 

يقول الشيخ بشارة الخورى انه « لم يكن في الامكان في نوار1926 ان تنال البلاد 


اكثر ما نالته اذ لم يكن في مقدور اللبنانيين اللا صعود السلم درحه درجة ¢ فالطفرة 
محال » . 
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دستور ورئیس ههور یه وو زارة 


في الثالث والعشرین من آیار1926 عقد الجلس النیابی جلسة بحضور الفوض 
السامی الذی اعلن امام ) نمثل الشعب » والحاكم والدیرین والقضة وکبار الوظفین 
الدستور اللبنانی الجديد . 


آل جايو ريده ا عع اس دی کی س 

صبح الجلس التأسيسي مجلسا نيابيا . 

وف السادس والعشرين من أيار دعي المجلسان الى جمع نيابي لانتخاب رئيس 
الجمهورية » اول رئيس جمهورية للبنان » بموجب الدستور الذى يحفظ للانتداب كامل 
حقوقه ويضع المفوض السامي في قمة السلطة . 

ولم ينتظر الفوض السامي الموعد لاعداد المرشح لنصب الرئاسة . فأشار التوجيه 
الرسمي الى شارل دباس مدير العدل « تقديرأ للمزايا التي يتحلى بها » ولصفات أخرى 
منها علمه وخبرته واعتداله ونزاهته وعدم انتسابه حزب أو غرض > يضاف الى ذلك كله 
ان زوجته فرنسية » . 

هنا يضع صاحب « حقائق لبنانية » ) اشارات خاصة حول الترتيبات التي كانت 
معدة ومهيأة لانتخاب الدباس : « كانت البطريركية المارونية ترى بحكم الطبع ان 
منصب الرئاسة الأولى هو من حق الطائفة الارونية الأكثر عددا نی لبنان . وقيل ان 
البطريرك حويك كان یفکر بنجیب باشا ملحمه > لكن الفرنسیین اقنعوه بصعوبة الامر . 
وان خير من يولى في هذه الظروف هو مرشحهم » > على ان تعود الرئاسة القبلة الى الطائفة 
الاکثر عددا » . 

وتلافیا للوقوع في شرك الالتباسات والاخذ اشارت السلطة الفرنسية على شارل 
دباس بأن یقوم ببعض الزیارات ‏ بینها البطريرك حويك والطران مبارك في كرسي 
ببروت . بعد هذه الزيارات اعلنت بكركي + كنا آعلن مبارك . الرضی عن شخص 
الدباس مع محفظ مبدئي استیاطا للمستقبل . 

جاء يوم السادس والعشرين من أيار وكان كل شيء معدا سلفا كي يصبح شارل 
دباس رئيسا للجمهورية بالاجماع : الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم افتتحت جلسة 
الجمع النيابي برئاسة الشيخ محمد الجسر الرئيس الجديد لمجلس الشيوخ » وبحضور 


81 


يعدا 2 لس سه 0 


الحاكم كيلا والمديرين وكبار الموظفين والقضاه والضباط الفرنسيين واللينانين : ونم 
الاقتراع وا علنت النتيجة على الفور بانتخاب الدباس ريسا بالاجماع . وبعدما هنأه رئيسا 
المجلسين والنواب تقدم منه الحاكم ليون كيلا وعانقه » ثم دعاه الى صالون الحاكم في 
السراي الصغير واجلسه على الكرسي وانسحب من القاعة ليفسح له في الجال لتق 
التهاني . 

ولا انتهى الدباس من التهاني رکب سيارة مكشوفة يرفرف عليها العلم اللبناني » 
يواكبها الفرسان » الى قصر الصنوبر حيث زار المفوض السامي . ورد له المفوض الزيارة 
على الفور . 

وق 31 أيار صدرت مراسيم الوزارة الأولى برئاسة أوغست أديب وعضوية نجيب 
القباني وبشارة الخوري وعلي نصرت الأسعد ونجیب الامیونی ویوسف أفتيموس . 

: بعض جوانب هذا السؤال جیب عنه سيرة شارل دباس کا آوردها فژاد مطر فى 
( روساء لبنان ¢ : 

أنه الدباس . الذي ينتمي الى عائلاات اي السرسقي » دروسه الثانوية في 
اليسوعية » وتوجه بعد ذلك الى باریس ودرس الحقوق فى جامعاتها . 
الاول ليبدأ حياته العملية محررا فى جريدة « لا ليبيرته ) التى أصدرتها « حماعة 
الا صلاح » . وهذه الحركة نشأت فى ( ولاية بیروت » بعد اعلان الدستور العانی › 
وبدأت تطالب بالحكم اللامرکزی للاقطار العر بية وتشعبت حتی صارت نواة النضال 

معظم شهداء لبنان كانوا منتمين الى هذه الحركة وكان ابرزهم الغفور له ابو على 
سليم سلام والد صائب سلام . ( كان الاصلاحيون ينشرون آراءهم ومقالاتهم في جريدة 
« الريفاي » الفرنسية وجريدة « الثبات » العربية اللتين كان یصدرهی| المرحوم اسكندر 
اخوري احد رجال الحركة ) . 


وعند اعلان اخرت هرب الدباس الى فرنسا وف غيابه حكم المجلس اخربی 
العثما ني عليه وعلى رفقائه الآاخرين الذين فروا مثله بالا عدام ۱ 


82 


بعد انتهاء الحرب رجع شارل دباس مع طلائع جيش الاحتلال الفرنسي وعين 
مدیرا للعدلية والیه یرجم الفضل الاکبر في تنظیم لحاکم ونقابة المحامين » فلم يعد يحق 
الا خامل شهادة الحقوق ان یرافع بعدما كان مسموحا لأي شخص بأن یدخل الحکمة 
ویرافع . 

والذين عرفوا الدباس يتحدثون بضمير مرتاح عن نزاهته وهو في ادارة العدل » 
وعن هدوئه الذی لا حدود له فى تصريف شؤون الوظيفة المنوطة به . 

والذين عرفوه عرفوا فيه ميله الى العزلة في برجه العاجي , بعيداً عن الناس . يقضي 
وقته دائ في مكتبه وبين كتبه يتهكم على الكثيرين انما في السر لا في العلن حتى لا يجرح 
كبرياء احد منهم . ولم يكن ميالا الى صداقة رجال الدين . لكنه بعدما تولى رئاسة 
احمهورية اصبح يتقرب منهم . . . وفي ذكرى صعود البطريرك انطون عريضة قال في 
خطابه الرسمي كرئيس للجمهورية : « نحن دوما نستمد من غبطتك القوة والحكمة 
اتسين بيك قلا آقیم يعمل ۷ توق راغا يه ومزافقاً علب : قل أرشى القطات 
البطريرك لكنه أفقد الدباس تأييدا هو بأمس الحاجة اليه . 

وکان الدباس متقشفاً يكتفى بعاشه الشهري لكنه كان حاطأ بأناس بعضهم غير 
نزيه . ۰ ۰ 

وفي معرض التحدث عن تقشفه يروى انه لم يكن يستعمل سيارة الرئاسة الا عند 
قيامه بالوظيفة . وكان حريصا للغاية على أن يبكر فى التوجه الى عمله » وعندما تصل 
سيارته كان موظفو السرای يعرفون ان الساعة قد بلغت الثامنة صباحاً . 

يروي الذي عرفوه عن قرب انه كان من هواة قراءة الكتب التي تبحث في المسائل 
القانونية والكتب التي تتحدث عن الدكتاتورية والحكام العظام اقا وهو ق سدة 
الرئاسة القضاء على معظم الذين كانوا يطمحون بالوصول اليها . وربما لهذا السبب كان 
الجنرال ويغان يقول لرجال المفوضية والجيش ان « لا فرق بين الدباس وملك الداهومي . 
سوى انكم كنتم تضعون ملك الداهومي في جيبكم في حين ان الدباس هو الذي يضعكم 
ی جيبه ) . 

كان الدباس يلبس البرنيطه » ويضع نظارتين بشكل دائم . قصير القامة » كبير 
الانف . سمين . يدخن بكثرة ولا یشرب الکحول . 


في السابع والعشرين من آذار1929 > قبل انتهاء ولاية الدباس بشهرين ۰ اجتمع 
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کے 


المجلس النيابي وجدد انتخابه رئيساً بأكثرية42 صوتا > ووجدت ورقة بيضاء واحدة باسم 
الشيخ محمد الجسر » قيل ان البير قشوع هو صاحبها . 

آخر حكومة فى عهد الدباس تألفت برئاسة اوغست أديب فى 25 آذار1930 
واستمرت حتی 10 أيار 1932 » وكان أعضاؤها: صبحي حيدر » اوس مور » حسين 
الاحدب وجبران تويني . وني عهد تلك الوزارة السي ول فیها جبران تويني وزارة 
المعارف اوجدت البكالوريا اللبنانية » وتأسس التحف الحالي . 

وقبل انتهاء ولاية الدباس المحددة سنة 1932 اتجه فريق من النواب المارونين. الى 
انتخاب الشيخ محمد الجسر رئيساً للجمهورية معاكسين في ذلك اتجاه فريق آخر يريد 
الشیخ بشارة الخوري رئيسا ومعظمهم من النواب الانتدابیین . فاتخذ الانتداب هذا 
التنافس مبررا لحل الجلس واقالة لوا التي کان یرئسها اوغست ادیب وتعطیل 
الدستور وتعيين شارل دباس اة مک ر اة ركيسا لل اة اللادستورية یعاونه مجلس 
مديرين ( بدلا من مجلس نيابي وجلس وزراء ) كاد المديرون : صبحي ابو النصر ‏ 
جميل شهاب » صبحي حیدر » سامي اخوري ؛ رفيق ارسلان » جوزف غر شمعون . 
الدکتور کامل غرغور » وقام المير جميل شهاب بمهمة الستشار الاقرب للرئیس 
اللادستوری . . . یشجعه على مكافحة الاحرار واحریات . 


وکان من نتائج « تفاهم » شارل دباس مع الانتداب على تعطیل الحياة النيابية ان 
معارضة شديدة نشأت فى طول البلاد وعرضها وضمت للمرة ة الأولى في التاریخ جمیم 
الطوائف اللبنانية فى مناهضة اعمال الانتداب . وقد تزعم هذه المعارضة الدستورية الشيخ 
بشارة اخوري يؤيده من وراء الستار البطريرك انطون عريضة ورياض الصلح قائد 
الحبهة اا ان ومعه السلبيون الذين ما كانوا يعترفون بالكيان اللبناني . 

فخشي الفرنسيون مغبة الأمر واوعزت باريس الى المفوضية العليا فى بيروت باسترضاء 
المعارضة وتغيير هذه السياسة . وكانت باكورة هذا الاسترضاء تعیرن حبيب باشا السعد 


رئيساً للجمهورية مجاراة لرغبة بکرکی . 


وتقلص نفوذ الدباس واستهينت كرامته فأدار وجهه شطر باريس للاستعانة على 
امره باصدقاثه الكثيرين في وزارة الخارجية . وکان قد تناهی الى مسامع الفوض السامي 
دي مارتیل ما یزمع الدباس فعله اي السفر الى باریس فدعاه اليه وطیب خاطره وقال له انه 
اوصى جورج سمنه وکیله في مکتب الشرق في باریس لیکون في خدمته ولیسهل له 
اتصالاته بالقامات وانه ( الفوض السامی ) سیلحق به قريباً الى باريس . 


84 


ويقول المغفور له الشيخ بشارة ا لخوري في مذكراته « حقائق لبنانية » ان دي مارتيل 
عمد الى تلك المجاملة حتى لا يباجمه الدباس ويهاجم سياسته فى « الكاي دورسيه » . 
ولكن الذي لم يذكره الشيخ بشارة فى هذا الصدد هو ان ججتووح هة ؛ الدمشقي 
الأصل » كان عاونا للمفوض دي مارتيل . 

وصيف1935 بق اسان یی بایان اسر عا عور میق 
مرضه فيبوح له الرئيس القديم باماله في العودة الى الحكم . 

عل ان الراب عن حرص الفرتسيق عل الاقياق بالدباس كان اقتناعه بسياسة 
الا نتداب واستعداده الكامل مةه شل السياسة ۰ بأی نمن 1 وأى اسلوب 1 ولأن 
. وربا لیکون تجربة حکم تسبق فترة الاستقلال وتکون مهدة له . هذا 
رأى الکثرین من الذین عاصر وا الدباس والا نتداب 1 

وعن ( النهاية ( يقول الشيخ بشارة الخورى ۳ ادکر ان القاضی الفرد ثابت ضرب 

فى آخر كانون الأول1932 . ويمكن القول ان حكم الدباس قد تداعت اركانه منذ ذلك 

ليو 3 يوج طبر .سودي استقبال رأس بسنة 1933 و زر کف ی اقا ۹ لباك 
اشد الغا للدباس وحکمه ۱ و قد اجا ا ا العا پیت اد 
الاقرباء وتعاهدنا على تقويض حكمه ) 


من الدباس الى حبیب باشا السعد . الفوض السامي یعین والفوض السامي 
یقیل . الرئیس اللبنانی رئيس يرئسه الفوص » ويرئس عبره الشعب اللبناني . 

وما ان غین ' دی ملل مون ی هر 
لجمهورية 0 لم سكت عن وف سور لدباس الا بعدما اخذ وعدا 


وف اواخر1933 قدّم الدباس استقالته فأصدر المفوض السامي قرارا بتعیین حبيب 
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باشا رئیساً للجمهورية سنة واحدة تبدأ فى آخر كانون الثاني1934 على ان يفصل تعيينه عن 
تسلمه الحكم بشهر واحد يكون « فترة انتقال » لا يعمل فيها الرئيس الجديد اي عمل 
حكومي » ويتولى فيها الحاكم اوبوار الاشراف على الانتخابات النيابية . وانزل الفوض 
دی مارتيل عدد نواب الجلس الى 25 عضو منهم 18 ناثباً ينتتخبهم الشعب ۰ وسبعة 
يعينون بقرار من المفوض السامي على ان تکون ولاية الجلس اربع سنوات . 

وفي خريف 1935 اصدر الفوض السامی قراراً بتجدید رئاسة حبیب باشا السعد 
لسنة واحدة اخرى تنتهي في30 کانون الثاني 1936 ۰ وارجثت الدورة العادية للمجلس 
هرأ 1-55 ۱ واول عمل فى هذه الدورة هو انتخاب رئيس الجلس وهيثة مكتبه . 
فعاکس الفوضص السامي واعوانه انتخاب شارل دباس معاكسة سافرة جعلته ييأس › فاثر 
الاستقالة على الفشل الحتوم . وعین خلفاً له باترو طراد » فانتخب على الاشر رئيساً 
للمجلس النيابي . 

مادا عن حبيب باشا السعد ؟ . 

یقول الذین عاصروا تلك الرحلة ان الفرنسیین جا وا بالسعد ارضاء للبطر ی اه 
انطوان عريضة الذی اعد یعلن ف الناسبات العامة احتجاجه عل بعض اعال 
الانتداب . وحبیب باشا من القدامی . فهو ربیب العهد العثاني : وقد شغل منصب 
مدير ناحية ( فائمقام ) في عهد لبنان البروتوکول . الذي كان العهد الذهبي للجبل فى 
ذلك الزمان » اد عاش لكأن وحده مستقلا دون سائر العالم العر بي . وعين السعد في 
عهذ مظفر باشا ريسا مجلس الاداز: ۱ ثم اعيد تعيينه في هذا المنصب في متصرفية اوهانس 
اا حت ی اب الأولى زالقاه مارات لجبل . 


على ای قي موی رل امن بيرع الذي اعلن الثورة العربية على الساطنة 
العث) نية . وقد عين شكري باشا زميله فى الباشاوية حبيب باشا السعد حاكياً على لبنان 
باسم حكومة الشريف ( تشرين الأول1918 ) . 

وعندما جيء به قيل للبنانیین في مجالسهم الخاصة : الآن سيكون رئيس جمهوريتكم 
وجیها مارونيا من عين تريز . 

وبالفعل کات حبیب باشا وجیها باسلوب تركي . والذين عايشوه ولا يزالون أحياء 
يذكرونه بالخير ویتذکرون تهذیبه العالى ووداعته و « ردنکوته ) الذی كان لا خلعه صیفا 
ولا شتاء 34 وطر بوشه الا سطنبولی الضیق من فوق الواسع من حت . يتذكرون قامته 
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الطو یله ونظارتیه وانافة کلامه وأبیات الشعر التي كان يرددها ٤‏ محالسه وحالس ۱ 


الاخرین ‏ وعشقه للسيكارة والاركيلة في الوقت نفسه . یتذکرون كذلك وقاره في حدیثه 
ومشیته ووقاره حتی وهو يلعب ( برتية » بوكر فى احد بیوت اصدقائه في الحي السرسقي 

ویقول الذین عایشوا حبيب باشا انه كان کذلك نزماً بعیدا عن الشر . وکان منزله 
قرب فرن الحايك فى حي اليسوعية دائها + یعج بطالبي الحاجات . 

هنا يتوقف العایشون قليلاً ويسرحون محاولين تذكر بعض حركات حبيب باشا 
وتصرفاته . يقولون انه كان تركي الوعد على النقيض من منافسه داود عمون الذي تولى 
رئاسة اللجنة الادارية ( المجلس النيابي الأول في عهد الاحتلال ) . 

كان مثلاً اذا طرق باب بيته لبناني من بعلبك يقابله فورا ويأمر بتقديم القهوة له 
واطعامه . ثم يسأله بطريقة عشائرية : 

مين انت يا ابني وشو بترید ؟ . 

ويأتي الجواب : 

د انا فلان من بعليك ۽ . 

ویقاطعه حبیب باشا : اوه 
جیدا . 

م کے بلقبا اه و خی ا 
من كل بد . صروری . ولو منشان اهلك وعيلتك ما یزعلو راح انهيلك القضیه . ارجع 
بعد اسبوع . 

و ) ارجع بعد اسبوع » في ذلك الوقت تعني واحدا من امرين . اما ان یعود طالب 
الحاجة الى بلده والعودة وحدها تكلفه اسبوعا حيث لا وسائل مواصلات الا الحمير » او 
البقاء في بيروت . 


e‏ ابوك فلان ولك عم اسمه فلان وجدك اعرفه 


ويبقى فی بيروت اسبوعا ينفق خلاله ما يحمله من بشالك ويعود الى منزل حبيب 
باشا ليلقى الاستقبال والترحيب ذاتيها| : ولا تنقضی الحاجة . لكن طالبها يعود شاكرا 
مرتاحاً لاستقبال رئيس البلاد ووقوفه على اصل العائلة وفروعها . 

ويقول المعاصرون ان نقيض الباشا داود عمون ‏ الأدیب الذي عاش عمره ثائرا في 
وادى النيل ‏ اذ كان عندما يستقبل طالب الحاجة يسأله على الفور باللهجة المصرية . 
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aa gema‏ ھا 


- اسمك ايه يا جدع ؟ . 

ويجيب الجدع قائلا اسمه . 

- متعلم فين يا جدع ؟ . 

ويقول الجدع اسم المدرسة التي تعلم فیها . 

- ما تختشيش وانت متعلم تطلب تكون موظف ؟ يعني عبد ذليل حقير . ده عار 
عليك . ما فيش . يالله مع السلامة . روح اشتغل اكسب عيشك بعرق جبينك . 

اما الذي يجيب داود عمون بأنه غير متعلم فكان يقول له : 

- ما ختشیش ؟ ده عار عليك . روح تعلم قبل ما تطلب وظايف . هي الحكومة 
مأوى عجزة ؟ . 

وحبيب باشا السعد هو أول شخص مسيحي في الشرق الأوسط منحه الباب العالى 
لقب باشا . وهذا قصة بدأت سنة1883 يوم كان حبيب السعد يشغل مركز « مدير الج د 
الحنوبي » . ففي ذلك الوقت شهدت اسطنبول التي كان معظم بناياتها من الخشب حريقاً 
هائلا اتى على الأخضر واليابس وشرد الآلاف من الناس . ونی تلك الاثناء الف نجيب 
باشا ملحمه » الذي كان في اسطنبول » لجنة لجمع الساعدات وبعث برسالة الى حبيب 
السعد في لبنان يتمنى فيها ان يستخدم صداقاته ويجمع بدوره التبرعات للمنكوبين . 
واهتم السعد بطلب نجیب باشا وجمع من التبرعات ما جع وأضاف الیها من ماله امخاص 
الف ليرة ذهبا » وارسل البالغ الى ترکیا . وعندما عرف الصدر الاعظم ببادرة السعد بعث 


اميل اده 
بعد حبيب باشا السعد جاء الى الرئاسة ماروني آخر » وصفه الذين عايشوه بأنه كان 
فرنسیا بقلبه » لكنه الوحيد نتن انداده من محبى الانتداب الذی قاوم الفر: سین » و سسه 


بعدما رشح اميل اده نفسه للحاكمية ان ینجح فعطلوا الجلسة . 


وعن رئاسة اده يقول الشيخ بشارة اخوری فى الجزء الأول من ۱ حقائق لبنانية » 
( بدأت معركة رئاسة الجمهورية صامتة فى اواسط سنة 1931 والمزاحمة ظاهرة بين اميل اده 
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وبيني » وحظ خاصمي ضئیل جدا من حيث عدد مؤيديه بين النواب . ولم يكن في 
امكانه ان يعتمد على الرئيس الدباس لا بینهیا من خصومة حقيقة يخفيها الظاهر . ولم 
يستطع ان يتكل على الشيخ محمد اسر خصوصاً بعدما اغضب الأوساط الحمدية في عهد 
وزارته » فانصرف بقواه كلها نحو الفوضية العليا والحكومة الفرنسية . وله فى باريس 
اصدقاء کثر . وهو یسافر کل صیف تقريباً ليغذّي تلك العلائق الطيبة التى اتخذها دروعا 
في قتاله . غير ان المسيو بونسو كان حکبا هادثاً ينفر من تطرف اميل اده . وقد صارح 
وزارة اخارجية الفرنسية برأيه هذا عندما كتبت اليه توصية بمساعدة اده . فأجاب « ليس 
ذلك في الامکان » . وضاقت باده المساعي فعمد الى حملة صحفية ضدى استعملت فيها 
جمیع الاسلحة من قدح وذم وشتيمة ‏ خصوصاً في الجرائد الفرنسية التي يطالعها الموظفون 
الفرنسيون . لكن تلك الحملة لم تأت بالاثر المرغوب » . 

وهنا ينتقل الشيخ بشارة الى رواية عن « خطة محكمة للايقاع بيني وبين الشيخ محمد 
الجسر . وسعوا مع الشيخ الى ان تكون الرئاسة للشيخ محمد نفسه . فلقيت المداورة قبولاً 
لديه » وعرض الفكرة على بعض من يريدون تعكير الوضع اللبناني فرحبوا بها . 

اخذت الفكرة تتجسم في رأس الشيخ محمد الجسر » وبدأ يعد لها العدة فطلع 
بمشروع قانون باجراء احصاء عام في البلاد على الفور بعدما امن لمذا المشروع في 
الكواليس الاكثرية الطلوبة التي وافقت عليه . فجرى الاحصاء . لكن النتيجة لم تكن 
في صالح الشيخ عمد . لكن رئيس المجلس برغم هذه التتيجة لم يحجم عن السير فى 


ترشيح نفسه للمقام الأول ونزل الى الميدان بصورة شبه غامضة . 


وزاد في الطين بلة ان بعض نواب مارونيين اتجهوا صوب بكركي لمعاكسة ترشيحي 
( ترشيح الشيخ بشارة ) . وكان البطريرك حويك قد توفي وانتخب مكانه البطريرك 
انطوان عريضة . وكان البطريرك معروفا بميله الى حبيب باشا السعد » فأقنعوه بأن الباشا 
لا حظ له في الفوز . وأوغروا صدره عل باعتباری صديق الشيخ الجسر » وان ترشيح 
الشيخ محمد هو صوري يبدف من ورائه الى مساعدتي » فعاكسني البطريرك هوأيضاً . 
وعبثا حاولت اقناعه بان ما يزعمه خصومي هو مداورة سياسية وانني سوف اصبح المرشح 
الماروني الوحيد ضد الشيخ محمد فلم يقتنع . واخذ المطران یتردد الى الفوضية الفرنسية 
ويعلن معاكسة البطريركية المارونية لترشيحي » . 

بنتيجة ذلك كله > ون يوم الاثنين9 ايار دعا المسيو ريكلو مندوب المفوض السامي 
في لبنان الشيخ محمد الجسر الى ديوانه في السراي الصغير فلبی الشيخ الدعوة وفی يده نسخة 
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+۳ ا ا ل التي ۳ اا انیبی والوزارة وبتعین لا 
رئيساً للدولة لأجل غير مسمى » يعاونه مجلس ديرن . فصارت يد الشیخ ترجف من 
التاثر و مع النواب وأركان الوزارة من السراي . وبي الدباس في كرسي الحكم 
ايسأ ب ممندامة یه زات واي أ للجمهورية متتخباً اتتخابا شرعياً وحامیا 
لذمار الدستور( ... ) . 


وفى كانون الاو ول صدر قرار من المفوض السامي بانتخاب رئيس جمهورية لمدة ثلاث 
نوات ی التجديد » وكين مس لس العشرین من کانود ی د 
وانتخب اميل اذه . 

واده من مواليد دمشق » لكنه انتقل بعد ذلك الى قرية قب الياس في البقاع وبقي 
فیها فترة من الزمن . ولا یزال بيت والده ه ابرهیم اده حتی الان فیها . اما اصل العائلة 
فمن قرية اذه ٩‏ فى جبیل وقد انتقل احداده الى بيروت فى القرن السادس عشر وکاد منهم 
الاغناء اج ٤‏ الطائفة المارونية ۱ وتولى احدهم امانة حمارك بيروت في القرن 

الثامن عشر وصار آخر « كاخية » ( رئيس وزارة ) للحاکم الامر منصور الشهابي . 

واشتهر وا میعهم بالامانه والذکاء الشدید والرأة . 

درس اميل اده في اليسوعية في بیروت ونال شهادة الحقوق في فرنسا . ولا عاد من 
اريس عي تحامياً للقنصلية الفرنسية . وهذا النصب كان له شانه في اجاه اميل اده نحو 
سل ادا ال مراکز حساسة . 


وبعد الحرب اختير عضواً فى الوفد اللبناني الذي سافر الى مؤ تمر السلام في فرنسا 
للمطالبة باستقلال لبنان عن وري ۱ 

سنة 1922 انتخب نائباً عن بيروت ودخل الجلس النيابي وهو لا يحسن التكلم 
بالعربية » لكنه بعد عشر سنوات لم يعد يرافع امام المحاكم بالفرنسية وصار يرتجل العر بية 
ويستشهد بالشعر العربي . 

وق عهد شارل دباس تولى رئاسة المجلس ثم رئاسة الوزارة . 


وعندما جرت معركة رئاسة الجمهورية الثالثة (20 كانون الأول 1936 ) اتتخب 
بأكثرية صوت واحد اذ نال13 صوتا ونال منافسه الشیخ بشارة الخوری12 ضصوتا . فنك 
الا نتخاب فنال14 ضا ضد11 . وعرف يومها ان الذي انضم اليه فى الدقيقة الا خبرة هو 
الاستاذ کمیل شمعون يين الشیخ بشارة الخوري وأحد أركان الكتلة الدستورية . 

وتذکر الصحف الصادرة فى تلك الفترة ة ان الشیخ بشارة فى الدورة الثانیه للافتراع 
افك ال الاستاذ کمیل شمعون وقال له علناً عل مسمع من النواب والحاضرین کا 
خلینا مثل الدورة الاول . 

وبعد اعلان النتيجة التفت الشیخ بشارة الى الاستاذ کمیل شمعون وهز رأسه 
فعرفت الجم| هیر الحاضرة ان الصوت لرابع عشر کان صوت کمیل شمعون الذی عين بعد 
هذه البادرة وزيرا لللمالية فى حكومة الائتلاف . 

وني عهد اميل اده وضعت العاهدة اللبننية - الفرنسية التي أقرها المجلس النيابي 
اللبنانی ورفض الجلس الفرنسي اقرارها. وتعترف المعاهدة باستقلال لبنان وتتعهد فرنسا 
بموجبها بادخاله عصبة الأمم . ومن بنودها المشهورة المادة6 مكررة ( يعني توزيع لاض 
في الدولة على الطوائف بالتساوي ) . 

اما ابرز الحوادث فى عهد رئاسة اميل اده فانه لم يحلف اليمين الدستورية لأن 
الدستور كان معلقاً وان رئاسته مددت لكنه لم يكملها بسبب خلافه مع الفوض السامي . 


بعدما اصبح رئيساً سابقاً للجمهورية خاض معركة الانتخابات عن جبل لبنان سنه 
3 وربحها نی دورة البالوتاج ( وفاز كذلك في البالوتاج رئيس اللائحة المنافسة › الشيخ 
بشارة الخورى الذي انتخب في ما بعد رئيسا للجمهورية ) e‏ أيار 
7 اسقطوه . ويقول الذين نفذوا عملية اسقاط اميل اده أ هم كانوا حدفون الرقم 
الاخير من جموع الأصوات التي یناما في کل تلم اقتراع . وھا عل ذلات ان ال240 
صوتاً تصبح 24 عونا . وسبب اسقاط اميل اده انه كان يقود المعارضة بعدما اسس الکتلة 
الوطنية - ضد عهد الشیخ بشارة الخوري . 

ومن الحق ان , ننصف الرجل الذى ظلم كثيراً » ولم تراع الاسباب التخفيفية في 
الحكم عليه : فاميل اده نشأ نشأةغر بية بحتا حتى كاد يجهل لغة قومه . ونشأ وني مخيلته 
اشباح الظلم الاسود . والحكم « القره قوشي » ۰ والتفرقة المؤلمة بين ابناء الوطن 
الواحد . . . فال بقلبه وعقله وجوارحه كلها الى « الام احنون » » واه ان فرنسا هي 
التي ستحرر بلاده . وكثيرون من جيل اميل اده من مسيحيين ومسلمين ظنوا هذا الظن . 
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ولا ذاب الغلج انكسر خيال الجميع ا لكن اميل اده امتاز ء مثل داود عمول . عن 
جميع انداده بأنه وقف فى وجه الاشخاص الفرنسيين وحداهم وکال لهم الصاع صاعین » 
مما لم يفعله الكثيرون . ولا ریب ان غلطته في ثورة تشرين اقصته عن الزعامة الحقيقية 
الكاملة بجميع تيارات المعارضة . ولولا تلك الخطيئة لكان وضعنا فى لبنان غير ما أصبح 
علیه . 


وعندما یتحدث معایشو اميل اده واصدقاؤ ه عنه فانهم یتحدئون باعجاب وتقدیر 
کببرین عن ذلك الثقف الالعی والخطيب باللغة الفرنسية والحامي احاضر الذهن 
والسياسي الانیق . القصیر القامة . الطلي الحديث » الجادل السریع النكتة » الاخضر 
القلب » الديناميكي . یتحدئون کذلك عن حبه للحلقات الاجتاعية ولعبة البریدج › 
ووفائه لاصدقائه وحبه للسفر والصداقات التي كانت تر بطه بعظماء فرنسا ورجالاتها . 


كان يدخن بكثرة » ثم ترك عادة التدخين . ا اتی وكيا للج وو ود کان 
مستأجرا منزلاً في ملك شارل ابيلا في شارع كليمنصو وبعدها انتقل الى المنزل الخاص 
الذي بناه في محلة الصنائع ويسكنه الان ابنه العميد ريون اده . 

يجيب عارفوه : كانت اكثر الأمور التى تشخل باله قش کات و سنا من لراك 


وفى27 ايلول1949 توفى اميل اده فى منزله في صوفر عن 65 سنه . وسنه 1955 
توفيت زوجته . وقد منع الشيخ بشارة الخوري جميع الرسميين من تشبیع جنازة اميل اده . 


الفرد نقفاش 


فى عهد رئاسة الفرد نقاش » التي بدأت في 24 تشرین الأول 1941 ۰ طالب تجار 
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وزرائه سامي الصلح ۱ وطلب من سامي بك ان يستقيل فقال البابا سامى « لا استقیل 

والفرد نقاش من موالید 1888 . بعدما انهی دروسه الثانوية فى اليسوعية توجه الى 
باريس وعاد ومعه شهادة الحقوق 3 ثم سافر الى القاهرة وأمضى فیها سبع سنوات تعاطی 
فى ثلاث منها مهنة المحاماة › وكان فى الوقت نفسه يحرر في صحيفتي 
La Bourse Egyptienne»‏ « و« Le Journal du Caire‏ « ويعالج فى مقالاته 
مواضیع تتعلق بلبنان الذي كان يومذاك متضرفية: ‏ مطالبا بتحریر لبنان من السلطنة 
العثما نية وتأمين مرفاً له فى جونیه . 

وکان لقالات آلفرد نقاش صداها » حتی ان بعض الجالس البرلانية العالمية › 
ومنها مجلس النواب الفرنمی ناقش الفکرة والدعوة . 

وکان طبيعياً ان لا تعجب افكار النقاش الاتراك » فصدرت فى عهدي انور وجال 
باشا سلسيلة احكام یحی اللمثانیون الناصلن منها حكم غيابي باعدام الفرد نقاش ۱ 


وبعد انتهاء الحرب عاد ألفرد نقاش ليعمل محامياً ثم قاضياً في الاستثناف والتمییز ثم 
عضوا ی مجلس الشوری . وداع صيته كنزيه وتقي ورع ومسالم > فعينه الفرنسيون رئيسا 
للدولة ثم رئیسا للجمهوریه . 

وبدأ حياته الرئاسية بتصريح رنان عند دخوله السراى قال فيه : « اعرف في البلاد 
لنانیین فقط ولكننى لا اعرف حور بن واديين i‏ 


وبقی ألفرد نقاش رئيساً للجمهورية الى ان جاء يوم قرر فيه الجنرال کاترو الفوض 
السامی الفرنسی التخلص من النقاش وحکومته لیدخل البلاد الطور الحاسم ویضع حد 
تظاهرة امام الجامع الكبير يوم عيد المولد النبوی لدعم مرکزه| , وسارت التظاهرة في 
الشوارع تتقدمها اهوادج 3 وکا استعحلت الحل النتظر ففی مساء ذلك اليوم عله 
صدر قرار الفوض السامی باقالة الرئیس النقاش وحکومته وتعيين آیوب تابت رئيسا 
الک ۴ 

بعدما اصبح آلفرد نقاش في سلك الرؤساء السابقین انتخب نائباً لبیروت.. وفي 
عهد الرئیس کمیل شمعون عين وزیرا وکان من وقت الى آخر يلقي حاضرات ویکتب 
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مقالات بالفرنسية لمجلة « الشراع » التي يصدرها الأب قرطباوی . وهو يسر الى بعض 
اصدقائه بأنه يدون مذكرات سينشرها دات يوم . وقد انتهى به المطاف الى رئاسة مصلحة 
الانعاش الاجتاعي وتمثيل الرئيس فؤاد شهاب في احتفالات بعض الدول بمناسباتها 
الوطنية . واخيرا برز اسمه فى خضم أزمة من سيخلف فؤاد شهاب ‏ ولكن عاد الاسم 
واختفى . 


ع 


لو آردت حدید آیوب تابت ‏ الذي عين رئيساً للدولة بعد رئاسة ألفرد نقاش في 
کلمتن , لقلت عنه « آبو التناقضات ) . فقد كان من طراز خاص . بروتستانتی الذهب 
والثقافة » لکنه متعصب للكاثوليكية اكثر من آبنائها . درس ف الدارس الا نكليزية 
والامبركية , لكنه كان هائاً بالثقافة اللاتينية . عاش ف الولايات المتحدة . لكنه كان 
يعمل للسياسة الفرنسية . 

أو عهد ايوب تابت فى السياسة كان عمله في الحركة الا اصلاحية فى بیروت مع 
جاراته للسركة اللامركرية التى اشعلت نار الثورة العربية . وكان من الذين اشتركوا في 
ال تمر العربي الأول فى باريس ( خزيران 1913 ) : 

وقلیلون جداً الذين یعلمون ان سلوك آیوب تابت في فرنسا أيام ال غر العربي هو 
الذى آنقذ حياة کثبرین من شبان العرب فى الحرب العالية الأولى آثناء بطش جال باشا 
et,‏ العرفي بأحرار الدعوة العربية . وتقضيل ذلك أن أيوب تابت صار پتردد خلسة 
ال وزارة الخارجية الفرنسية في باريس ويؤ كد لموظفيها ان اللبنانيين والسوريين بأكثريتهم 
الساحقة على اختلاف ادیانهم يتمنون ان نحتل فرنسا بلادهم وان تنقد هم من الطلم 
الترکی . ولاحظ سلیم علي سلام العروف ب ( ابو على سلام ‏ والد الرئیس صائب سلام ) 
وزميله امد محتار بيهم ( والد امین ) ذلك التردد > ورجحا ان یکون رفیقهیا آیوب تابت 
سباعيا إلى ترویج السياسة الفرنسية فحفظا الأمر فى صدرييم) . 

ولا انتهى المؤ تمر رأى كبار الم تمرين ان يزوروا وزارة الخارجية الفرنسية ليشكروها 
على سماحها لهم بعقد مؤتمرهم في باريس . وقد قاموا بالزيارة فاستقبلهم الامين العام 
یاو الخارجية معتذراً بأن الوزیر غائب وانه كان يود أن يستقبلهم شخصيا . وی حديث 
الجاملات وتبادل العواطف الولائية بين فرنسا وسوریا اغتنم ابو علي سلام المناسبة وقال 
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لمثل فرنسا : و ممنا يا سعادة السفير ان تعرفوا حقيقة شعورنا ورآینا في مصير بلادنا . 
فنحن اذا طالبنا باللامركزية وباحقوق العربية الهضومة فاننا شدیدو الاخلاص لساطنة 
جلالة امير المؤ منین الخليفة الاعظم ولا يمكن ان ننسلخ عن سلطنته ولا يخطر في بالنا مطلقا 
ان نطلب حمايتكم وجیئکم الى بلادنا . وهذا کلام اصدقاء یشکرون لفرنسا عطفها على 
اماني العرت وخدماتها لهم » . 

وقد أيد امد ختار بيهم کلام زمیله فامتقع وجه امین وزارة الخارجية الفرنسیه » 
لكنه کتم غيظه اذ كان ینتظر عکس الذي سمعه . 

وبعد خروج الوفد من عنده ابرق الأمين العام للوزارة الى سفارة فرنسا في اسطنبول 
والى ا مقيم الفرنسي فى القاهرة والى قناصل فرنسا في بيروت ودمشق وبغداد يعلمهم حديث 
ابي علي سلام ويطلب اليهم ان لا يثقوا ب ۱ الاصلاحيين » ولا سما بسلام وبيهم . 

وتمر الأيام وتعلن الحرب ويستولي الاتراك على سجلات القنصلية الفرنسية في 
الشرق ويعثرون على هذه البرقية . وكان جمال باشا یکره آبا علي سلام كره التحريم » وقد 
طلب اليه زملاؤه الاتحاديون في الاستانة ان يحارب ابا على ويذله لأنه كان خصا عنيدا 
له . ونی الواقع ما ان وصل جال باشا حتى بدأ اضطهاد سلام وأمر باعتقاله » فلما وقعت 
أوراق السفارة والقنصليات الفرنسية فى ايدي الأتراك واطلع جمال باشا على برقية وزارة 
الخارجية بصدد مقابلة أبي علي سلام »> استيقظ ضمير حال باشا ودعا اليه أبا علي واعتذر 
منه » وكذلك اعتذر من احمد تار بيهم . ونی أول زيارة قام بها جمال باشا لبيروت خطب 
في دار الفتی بخلاصة مضمون البرقية . 

میا آذرت تابت فکان قد هرب أول الحرب خوفاً من مشنقة الأتراك التي كانت 
تنتظره , وذهب الى فرنسا » ومنها الى نیویورك حیث اندفع بهاجم احکم التركي في العالم 
العربي . 

ولا انتهت الحرب عاد أيوب تابت مع آول العائدین الى بیروت » ونشط مع « رابطة 
الطو اف السيحية » الى الطالبة بالانتداب الفرنسی على لبنان وسوریا . نم انتخب ناثبا 
عن الاقلیات فى بیروت . 

واشتهر ايوب تابت فى الحكم « بدفعات ثورية » . فمنع يوم كان وزيراً للداخلية 
التبويل على الحيطان في الشوارع . 

ومن ر دفعات » أيوب تابت « الثورية » انه حارب زمور السيارات فمنع الت مسر 

منعاً باتاً . وكان اذا اتفق ان زمر سائق دون انتباه لدى وصوله الى ساحة الشهداء » وثب 
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آیوب تابت من مکتبه فى وزارة الداحلية فى السرای القدیم وأسرع ال أول شرطي ليطارد 


لزامر . 

ومن عادات أيوب تابت تشدیده على الوظفین بضبط مواعید الدوام » والویل 
للموظف الذى كان يأتى بعد الساعة الثامنة ال مكتبه . ومن ( دفعاته ) شما انه منع 
شرب القهوة نی الدوائر الرسمية حتى ضج النواب والوزراء والمديرون وكبار الموظفين . 
ولا استقال من الوزارة اعادوا عادة شرب ا ال سابق عهدها . 


وفضی آیوب تابت حياة برلمانية صاخية . ف عت مداورهة على الحكومة فى رئاسة 
شارل دباس الأولى الا كانت له فیها اليد الکبری بالاتفاق مع صدیقه اللدود اميل اده . 
ولم تعرف وزارة من وزارات عهد الا نتداب الضحات التي كانت تثبرها وزارات آیوب 
تات . فهو عنيف مقدام صريح في صداقاته وتعصبه وخصوماته › نزيه الكف › وف 
العهد . 

والذين عرفوه اكتشموا ) الفتله ( التي رافقت حیاته اشاصه 5 فهو لم یتزوج 4 
ا E TE‏ انه كان من اكبر الزجالين ) ویصطاف فى 


وف 18 آذار 1943 تول أيوب تابت رئاسة الدولة ووزعت الوزارات على معاونيه 
الوزیرین ار خالد شهاب والاستاذ جواد بولس . ورأى الرأي العام ان عهداً جدیدا قد 
يأتى بالخير على لبنان . لکن هذا الأمل الشروع لم یتحقق اذ ان الدکتور تابت ادخل 
تعديلاً خطيراً في قانون الانتخابات رأت فيه الطوائف الاسلامية مسا بحقوقها . إذ ان 
التعديل قد اعتمد على احصاء جميع المغتربين في توزيع المقاعد فنال المسيحيون سبعة 
مقاعد فوق المقاعد التي ناما المسلمون . 


ويقال ان فريقاً من العسكريين كانوا غير راضين عن تعيين أيوب تابت رئيساً للدولة 
ويرغبون فى تعيين مرشح آخرء فاشتركوا في اثارة الرأي العام الاسلامي على 'لعهد 
التابتى , ما حمل الفوضية الفرنسية على اقالة أيوب تابت ووزيريه وتعيين بترو طراد رئیسا 
لول إسفدوز يزاة ساعداشها عبد الله بيهم وتوفيق لطف الله عواد . 


بترا و طراد 


كان بترو طراد هاوی سياسة وهاوی محاماة . هکذا یقول الذين عایشوه ورافقوه . 
وقد اشتهر اکثر ما اشتهر بانه وقم مع خسة من اصدفائه عريضة رفعوها باسم الطواثف 
السيحية في ببروت الى وزارة الخارجية الفرنسية فى 12 آذار1913 یطالبون فیها بان تکون 
احتصاصیون فرنسیون . وتکون نحت الحاية الفرنسیه . وقد اثارت هده الذکرة نقمة 
جمال باشا على العرب اجمالا وعلی السیحیین منهم بصورة خاصة ‏ فأصدر امره ال 
المجلس الحربي في عالیه بأن يحكم على موقعیها بالاعدام . 

وقد امتثل المجلس المذكور لأوامر الباشا التي طالما نفذها بالاعدام والتشريد والنفي 
دون ای حقیق قانوني . 

وهکذا حکم على أصحاب العريضة بالاعدام . وشاءت الاقدار ان یکونوا جمیعهم 
هربوا من بیروت الى مصر وآوروبا ولم يبق منهم في لبنان الا يوسف اهاني عمید الطائفة 

اما الذين نجوا بجلودهم فهم الرحومون : بترو طراد » آیوب تابت . نخله 
تويني » رزق الله ارقش وخليل زینیه 
اصحاب العر يضة الذین عادوا ال وطنهم بعد انتهاء الحرب جمعية جديدة باسم ) رابطة 
الطوائف المسسحية ( ضموا اليهم فيها جمهرة من رجال الفكر والوجاهة والال واندفعوا 
بحا سة شديدة الى المطالبة بالانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا . 

وقد لمع اسم بترو طراد محامياً كبيراً فصار مكتبه من اعظم مكاتب المحاماة في الشرق 
i‏ ی ب رای و وخ 


وهی کل ی سر مره ۳ ۲ ال ۹ 


الفرنسین وأبناء البلاد معأ . وکان اختبر عضوا فى اللجنة الادارية سنة1922 . 
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وسنة 1937 ون وكيا مجلس التبابى يقي رئسا حتی 21 أيلول1939 
وکثبرون من معایشیه یتحدئون عن طريقته الغريية في ادارة ابحلسات وعن صبغة الشعر 
التی كانت تذوب من الحر فتتساقط حبیبات على وجهه . ومن اجل ذلك كان الندیل لا 
یفارق يديه وهو نی مجلس النواب . 

وما يذكر ان بترو طراد برغم ثقافته الفرنسية كان يخطب بالعر بية بفصاحة وطلاقة ۽ 
لکنه ( ویذکر ذلك جميع الذين عرفوه ) كان يخطىء في لفظ كلمة « يا سيدي » فيلفظها 
اة الباء . وبعضى الذین عرفو يقولون اه لم يكن خطىء» ف اللفظ ء لكنه كان ینتم 
لفظ الکلمة قل هذا الشكل . 

NIT‏ نائباً عن الطائفة الارشوذكسية الى ان تأزم الوقف السيامي في 
صرف 1943 . عندها اختير رئيسا للدولة لراقبة الانتخابات فوقع هذا الاختبار موقعا طيبا 

ولا انتهت الانتخابات النيابية وانتخب الجلس الجديد الشیخ بشارة الخوري رئیسا 
للجمهورية الاستقلالية اصر الرئیس النتخب في آول خطاب ألقاه في الجلس النيابي فور 
انتخابه على الاشادة بنزاهة بترو طراد . 

وقد قضى بترو طراد حياته عاز با . قضاها يضع زهرة في عروة جاكيتته . وقلا كان 
حرج دود الزهرة . وكان يضع على رأسه برنيطة من القش صيفا واخرى من امصوخ 

وهو » للمناسبة » عم السيدة نينا طراد قرينة رئيس الجمهورية السابق شارل 
005" 
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© الوزارة الأولى برئاسة آوغست دیب ( هن آول حزیران1926 "الى 5. آیار1927 ) : 
نجیب قباني 2 بشارة اخوری » يوسف افتيموس ۰ نجيب أميوني » علي صرت اش 
الدكتور سليم تلحوی . 

© الوزارة الثانية برئاسة بشاره الخورى ( من5 أيار1927 الى5 كانون الثاني1928 ) : 
2 ایت 6 خالد شهاب احد الحسينى ¢ الدکتور سليم تلحوق ¢ الیاس فیاص 5 

2 الوزارة الثالثة برئاسة بشاره الخورى ) فس كانون الثاني 1928 الى 10 اب 

1928 ( 1 أيوب تابت وحسس الأحدب ۲ 


© الوزارة الرابعة برئاسة خبيب السعد ( من19 آب1928 الى14 أيار1929 ) : حسين 


الأحدب ۰ صبحي حيدر > موسى تمورء الدكتور اسبيريدون أبو الروس . 

© الوزارة الخامسة برئاسة بشاره الخورئ ( من 14 أيار1929 الى 12 تشرين الأول 
1929 ( 1 نجیب آبو صوان وحسين الأحدب . 

© الوزارة السادسة برئاسة اميل اده ( من12 تشرين الأول1929 الى20 اذار1930 ) : 
نجيب ابو صوان » موسى نغور » حسين الأحدب »> احمد الحسيني » جبرائيل منسی . 

© الوزارة السابعة برئاسة اوغست أديب ( من 25 أذار1930 الى 21 تموز1931 ) : 
امد احسینی »> موسی مور ؛ سس الأحدب 3 جبرال توینی وزير العارف التی اوحدت 
البکالوریا فى عهد وزارته . 

© الوزارة الثامنة برئاسة اوغست ادیب ( من 22 قوز1931 ای 10 آیار1932 ) : 
صبحی حیدر > موسی نمور » حسین الأحدب » جبران تويني . 

© الوزارة التاسعة برئاسة خير الدین الاحدب و من 5 کانون الثاني1937 الی14 آذار 


© الوزارة العاشرة برئاسة خير الدین الأحدب ( من14 آذار ای 10 تموز1937 ) : 


احمد الحسيني » ميشال زكور » حبيب آبو شهلا . 66 
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© الوزارة الحادية عشرة برئاسة خير الدين الأحدب ( من10 تموز1937 الى30 تشرين 

© الوزارة الثانية عشرة برئاسة خبر الدین الاحدب ( من30 تشرین الأول 1937 الی13 ۱ 
آبو شهلا + سلیم تقلا . 

© الوزارة الثالثة عشرة براسة خير الدین الأحدب من13 کانون الثاني الى 21 آذار 
لاور كامل قرغو ۱ 


© الوؤارة الرابعة عشرة برئاسة خالد شهاب ( من 21 آذار الى آول تشرین الثاني الباس سرحطیس ۱ 
8 ع اعد الاسعد ع حکست بلاط كميل سوت » بومف اسظنان ۽ حل 9 2 1 
كسيب 5 سلیم تقلا ۰ 


© الوزارة الخامسة عشرة برئاسة عبد الله اليافي ( من أول تشرين الثاني 1938 الى 22 
كانون الثاني 1939 0 صبرى حمادة » ميد فرنجية › روكز أبو ناضر › خليل كسيب . 


© الوزارة السادسة عشرة برئاسة عبد الله اليافي ( من 22 كانون الثاني الى 21 أيلول 
9 ) : ابراهيم حيدر » حكمت جنبلاط » موسی نمور » روكز أبو ناضر » حبيب أبو 
شهلا » جبرائيل خباز . 


® 10 نیسان 1941 صدر قرار من الفوض السامی عین بوجبه الفرد نقاش رئیس 
حكومة دولة لبنان . وفي الیوم نفسه صدر مرسوم رقمهل( 1 بتعیین احمد الداعوق وكيلاً لأمانة ۱ 
سر الدولة للاشغال العامة والبرق والبريد وباعطائه لقب ورتبة نائب رئيس مجلس وکلاء امانة ١‏ 
سر الدولة . وبتعیین کل من وکلاء امانة سر الدولة : جوزف النجار للمال والاعاشة » فیلیب ۱ 
تولس لو ي والنقبيية ۽ الدكترى فر اه سان الةو اقا . ۱ 
© فی 21 کانون الأول 1941 وبناء على تصریح الجنرال کاترو اصدر رئيس الجمهورية ۱ 
مرسوماً بتعيين احمد الداعوق رئيساً لجلس الوزراء وزيراً للمال . وتشکلت الحكومة على ۱ 
الوجه الاتی : فیلیب بولس . امد الحسيتى > ید فرنجية ‏ امین السعد ‏ رامز سركيس . ۱ 
ومع این مراد اد نتم كخ أقره نان ۱ 
© وفي27 تموز1942 شکلت حکومة جديدة برئاسة سامي الصلح استمرت الى18 آذار / 
3 على الوجه الاتي : موسی نور . امد الحسيني . فیلیب بولس » حکمت جنبلاط » 
| جورج كفوري . $ 
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